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تسجيل مواليد 
المهجرين في 

إدلب.. دوائر مدنية 
تنتظر الاعتراف

حين نزحـت إسلام )25 عامًا( مـن بلدتها 
في ريـف دمشـق إلى معقـل المهجرين في 
الشمال السـوري، حاولـت جاهـدة تجاوز 
التـي أصبحـت  الثبوتيـة،  الأوراق  مشـكلة 
واقعًـا "مـراً" على السـوريين أينما حلوّا، 
تمكنـت  إدلـب  في  ولـدت  التـي  فابنتهـا 
"لحسـن الحظ" من إدراج اسـمها في قائمة 
مدنيـة ضمت مواليـد المهجريـن والنازحين 

إلى إدلـب.
ولكـن.. لمـاذا تسـعى إسلام لتثبيت اسـم 
التابعـة  المدنيـة  السـجلات  في  ابنتهـا 

السـوري؟ النظـام  لحكومـة 
بقيت مشـكلة الأوراق الثبوتيـة محط جدل 
في الحيـاة المدنيـة المتقلبة في سـوريا على 
مـدى السـنوات السـابقة، لكـن تداعيـات 
المناطـق الخاضعـة  المشـكلة تفاقمـت في 
فاعليـة  غيـاب  مـع  المعارضـة،  لسـيطرة 
بهـا هنـاك،  المعترف  المدنيـة  المؤسسـات 
فضلاً عـن فقـدان المهجريـن والنازحين 
لأوراقهـم الثبوتيـة وصعوبة اسـتصدارها 

في حـالات كثيرة.
في ضوء تلك الأزمات...
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سيناريوهات 
تنتظر إدلب

عنب بلدي - ضياء عودة

تتميـز المحافظـة عـن المناطـق المعارضـة 
الأخـرى في سـوريا بعـدة نقـاط، فقـد 
تحولـت إلى خـزان بشري بعد اسـتقبالها 
الآلاف مـن المدنيين والعسـكريين، بموجب 
محيـط  مـن  الأخيرة  التهجير  حملات 
ريـف  مـن  وآخرهـا  دمشـق،  العاصمـة 
حمص الشمالي، كما أنها المعقـل الأبرز 
لــ "هيئة تحرير الشـام"، التـي تصنفها 
الأطـراف الدولية الفاعلة في سـوريا على 

"الإرهاب". قائمـة 

خـوف وقلـق يسـود حاليًـا في إدلب من 
عسـكري  عمـل  فـأي  المدنيين،  جانـب 
قـد يقبـل عليـه النظـام يرافقـه تصعيـد 
للقصف مـن الطيران الحـربي الروسي، 
وهـي السياسـة التـي اتبعها الـروس منذ 
مكاسـب  لتحقيـق  سـوريا  في  تدخلهـم 

الأرض. عىل 
وزاد ضبابيـة المشـهد قرب انتهـاء اتفاقية 
لهـا  انضمـت  التـي  التوتـر"  "تخفيـف 

المحافظـة، العـام المـاضي.
إلى  المعارضـة  وفـد  رئيـس  وبحسـب 
"أسـتانة" سـابقًا، العميـد أحمـد بـري، 
تنتهـي الاتفاقيـة الخاصة بإدلـب في 19 
مـن أيلـول المقبـل، دون وضـوح مـا قـد 

يتبـع انتهـاء الاتفاقيـة حتـى اليـوم.
 

أسباب قد تُبعد "الاجتياح"
مرت عىل المحافظـة في الأشـهر الماضية 

توقيـع  عقـب  وخاصـة  عـدة،  تطـورات 
إلى  قسـمها  الـذي  "أسـتانة4"  اتفـاق 
عليهـا  سـيطرت  الأولى  مناطـق،  ثلاث 
قـوات الأسـد والميليشـيات المسـاندة لهـا 
شرق  بمناطـق  والمعروفـة  روسي  بدعـم 
السـكة، والثانيـة من المفترض أن تسـيطر 
عليهـا تركيـا والقريبـة من حدودهـا، أما 
الثالثـة فهـي منزوعـة السلاح وتقع بين 

المذكورتين. المنطقتين 
لكـن الاتفـاق، الذي لا يـزال سـارياً حتى 
اليـوم، لم تتكشـف بنوده بشـكل واضح، 
يتعلـق بمحاربـة "هيئـة  لا سـيما فيما 
تحريـر الشـام"، والتي رفضـت الفصائل 
قتالهـا في الجـولات الأخيرة، وامتنعـت 
عـن تسـليم إحداثيـات مواقعها، بحسـب 

مـا قالـه العميـد بـري لعنـب بلدي.
ويوضـح العميـد، الـذي كان عىل رأس 
أن  "أسـتانة4"،  في  المعارضـة  وفـد 
الجانب الـروسي طلب من وفـد المعارضة 
الشـام"  "تحريـر  قتـال  في  المشـاركة 
في إدلـب، وإعطـاء الإحداثيـات الخاصـة 
بمواقعهـا، وفي حـال عـدم تنفيـذ ذلـك 
لوحـت روسـيا بالتدخـل في إدلـب عىل 
"طريقتهـا الخاصـة"، وهـو مـا رفضـه 
الوفـد كما امتنـع عـن تسـليم إحداثيات 
الفصائـل المنضويـة في "الجيـش الحر".
ولعـل مـا ذكـره بـري قـد يكـون ثغـرة 
بعمليـة  السـوري  النظـام  منهـا  يدخـل 
روسي،  بدعـم  المحافظـة  إلى  عسـكرية 
وهـو مـا يسـتبعده القيـادي السـابق في 
"الجيـش الحـر"، المقـدم فـارس بيوش، 

مـن  بحـزام  محاطـة  إدلـب  أن  ويعتبر 
نـار، ومـن الصعـب عىل كل الأطـراف 
الاقتراب مِن هذا الحـزام الذي قـد يحرق 

المقتربين منـه.
ويقـول بيوش لعنـب بلـدي إن المؤشرات 
حـول المحافظـة حتـى اليـوم تشير إلى 
اسـتنادًا  وذلـك  مرحلي"،  "اسـتقرار 
لعـدة أسـباب أولها حـركات النـزوح التي 
الماضيـة،  الأشـهر  في  إدلـب  اسـتقبلتها 
الأخيرة  المنطقـة  كونهـا  إلى  بالإضافـة 
التـي تسـتوعب المهجرين مـن مناطقهم، 
أمـا فيما يخـص المقاتلين الأجانـب فلم 
يتبين مصيرهم مـن قبـل الـدول الفاعلة 

حتـى الآن.
المحافظـة  مسـتقبل  أن  القيـادي  ويـرى 
إمكانيـة  مـع  التركيـة،  الوصايـة  تحـت 
دخـول دول أخـرى لعـدة سـنوات، ريثما 
يتـم إيجـاد اتفاق سـياسي حول سـوريا 

. ككل
بعد بـدء جلسـات التفـاوض في الجنوب 
انترش  الماضيـة،  الأيـام  في  السـوري، 
"الجيـش  قـادة  لأحـد  صـوتي  تسـجيل 
روسـيا  إن  فيـه  قـال  درعـا  في  الحـر" 
الخـروج إلى  وجهـت تحذيـراً لهـم مـن 
إدلـب كونهـا سـتتعرض إلى "محرقـة" 
بعد انتهـاء اتفاقية "تخفيـف التوتر" في 

أيلـول المقبـل.
بعـض  لـدى  تأكيـدًا  التهديـد  وشـكل 
الخيـار  سـتتخذ  روسـيا  بـأن  المحللين 
إليهـا  وسـتتوجه  إدلـب،  في  العسـكري 
بعـد إغلاق ملـف الجنـوب الـذي يضـم 

والقنيطـرة. درعـا  محافظتـي 
وبحسـب بيـوش، تتمـع إدلـب بمقومات 
كثيرة تميزهـا عـن بقيـة المناطـق التـي 
أجبرت على إجـراء اتفاقيات "استسلام" 
مـع النظـام، فالغوطـة كانـت محـاصرة 
حمـص  ريـف  وكذلـك  سـنوات،  لعـدة 
الشمالي، بينما كان للجنـوب خصوصية 
بحكـم قربه مـن إسرائيل، والتـي كان لها 
"البـاع الكبير" في الاتفاق الـذي أفضى 
إلى تسـليم المنطقة للنظام، الذي سـاعدت 

فيـه الـدول للوصـول إلى هـذه النتيجة.

خياران أمام تركيا
عنـد الحديـث عـن إدلـب لا يمكـن تجاهل 
الدولـة التركيـة الجـارة، والتـي نشرت في 
الأشـهر الماضيـة 12 نقطة مراقبـة توزعت 
عىل كامـل الشريـط الشرقـي والغـربي 
للمحافظـة، بموجب اتفاق "أسـتانة"، العام 

المـاضي، فهـي الطـرف الـذي يعـول عليه 
لرسـم مسـتقبل المحافظة وحمايتهـا، وهو 
أمـر أكـدت عليـه مؤخـراً على لسـان وزير 
الخارجيـة، مولـود جاويـش أوغلـو، الذي 
هـدد بالانسـحاب مـن اتفاقيـة "تخفيـف 
التوتـر" في حـال شـن النظـام السـوري 

بدعـم روسي معركـة تجـاه المحافظـة.
الانتخابـات  تركيـا  دخـول  منـذ  لكـن 
البرلمانيـة والرئاسـية غابـت تصريحاتهـا 
عـن إدلب، عىل عكس مـا شـهدته الأيام 
التـي سـبقت الانتخابـات، وعىل الطرف 
الآخـر اسـتمرت بتعزيـز نقـاط المراقبـة 
التـي نشرتها سـواء بالآليات العسـكرية، 

أو مـا اسـتجد مؤخـراً بتركيـب شـبكات 
اتصالات وإدخال سـواتر إسـمنتية كبيرة، 
عـدا عـن إنشـاء نقـاط إسـعافية شـبيهة 
بالمستشـفيات الميدانية، والعمـل على بناء 

مهابـط للطائـرات المروحيـة.
هـل تمنـع تركيـا اجتيـاح إدلـب؟ وهـل 
سـتتدخل عسـكرياً كما هـو الحـال في 
تـزال  لا  أسـئلة  الشمالي؟  حلـب  ريـف 
تدور حتـى اليـوم، بالتزامن مـع الحديث 
المضـاد من جانـب النظام حـول قرب بدء 

العمليـة العسـكرية.
وبحسـب المحلـل السـياسي المطلـع عىل 
الشـأن التركي إسماعيل كايا، تجـد أنقرة 
نفسـها اليوم أمام اسـتحقاق كبير متمثل 
نهائيـة مـع  تفاهمات  إلى  التوصـل  في 
روسـيا حـول وضـع إدلـب أو مواجهـة 
وهـو  عليهـا،  شـامل  عسـكري  هجـوم 

أسـوأ السـيناريوهات الذي لا ترغبه تركيا 
. طلاقاً إ

ورغـم أن توافقـات المرحلـة المقبلـة بين 
تركيـا وروسـيا في إدلب غير واضحة أو 
معلنـة، يرى كايـا في حديث لعنـب بلدي 
أن تركيـا باتـت أمـام مواجهـة خياريـن 
باتخاذهـا  ويتمثلان  مـر،  أحلاهما 
الأرض  عىل  عسـكرية  عمليـة  خطـوات 
مواجهـة  أو  الشـام"  "تحريـر  لمحاربـة 
هجـوم عسـكري روسي كبير يـؤدي إلى 
مذابـح ومئـات القتىل، إلى جانـب خطر 
هـروب أكثر مـن ثلاثة ملايين مدني إلى 

الحـدودي. الشريـط 
الأكبر في تشـكيل  الـدور  لتركيـا  وكان 
والتـي  للتحريـر"،  الوطنيـة  "الجبهـة 
أساسـيًا  وماليًـا  دعماً عسـكرياً  تتلقـى 
منهـا، وتحاول مـن خلالها البـدء بهيكلية 

عسـكرية جديـدة لإدلـب.
عنـب  حصلـت  المـاضي،  شـباط  وفي 
بلـدي عىل معلومـات أفـادت بـأن تركيا 
تسير في رسـم هيكلية عسـكرية جديدة 
لفصائـل إدلب، عىل غرار مناطـق "درع 

الفـرات" شمالي حلـب.
وقالـت ثلاثـة مصـادر عسـكرية لعنـب 
بلـدي حينهـا إن فصائل "الجيـش الحر" 
العاملـة في محافظـة إدلـب تلقـت مـن 
الحكومـة التركيـة دعماً ماليًا بديلاً عن 
لتشـكيل  خطـوة  في  الأمريكي،  الدعـم 
"جيـش وطنـي" جديـد بعد نرش نقاط 
المراقبـة التركيـة، والـذي مـن المرجـح أن 
يدخـل بمواجهات عسـكرية لإنهـاء نفوذ 
"تحريـر الشـام" في المحافظـة في حـال 

رفضهـا لحـل نفسـها بشـكل كامل.

تخوّف من تدخل أمريكي 
قد يكـون هـذان الخياران مرجحين أمام 
تركيـا، لكنهـا أيضًـا سـتواجه مخرجـات 
القمـة التي سـتجمع الرئيسين الأمريكي 
وفلاديمير  ترامـب  دونالـد  والـروسي، 
بوتين، في هلسـنكي، والتي سـيتصدرها 
الملف السـوري بـكل تفاصيلـه، بالإضافة 

إلى الوجـود الإيـراني في سـوريا.
وحتـى اليـوم ينحرص ملـف إدلـب في 
ثلاثة أطـراف "ضامنة" لاتفـاق "تخفيف 
التوتـر"، وهـي روسـيا وإيـران وتركيـا، 
بعيـدًا عـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
التـي كان لهـا الثقـل الأبـرز في الجنوب 
السـوري، بالإضافـة إلى المناطـق الشرقية 
سـوريا  "قـوات  عليهـا  تسـيطر  التـي 

بعد اقتراب قوات الأسد من إغلاق ملف الجنوب السوري، تتجه 
الأنظار إلى محافظة إدلب المعقل الأبرز والوحيد للمعارضة 

السورية، وتدور التحليلات والتساؤلات عن مصيرها بين سيناريو 
عمل عسكري شبيه بمعارك شنها النظام السوري بدعم 

روسي باتجاه مناطق سيطرة المعارضة، ومرحلة جديدة قد 
تقبل عليها بخريطة ترسمها تركيا بالتحديد.

شكلت السيطرة على 
مدينة إدلب، في 28 

من آذار 2015، ضربة 
عسكرية للنظام 

السوري، فهي المحافظة 
الثانية التي تخرج عن 

سيطرته بعد الرقة، 
لتعتبر أحد أبرز إنجازات 
الجناح العسكري للثورة 
السورية، وسط توقعات 

بتحويلها إلى بقعة 
جغرافية تعد منطلقًا 

للعمليات العسكرية التي 
تتخطى حاجز الحدود 

الإدارية للمحافظة.

عناصر من جبهة النصرة بعد السيطرة على مدينة أريحا بريف إدلب - أيار AFP( 2015 عمر حاج قدور(
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الديمقراطيـة".
يقـول مصـدر مـن المعارضـة السـورية 
)طلـب عـدم ذكـر اسـمه( إن أمريـكا لم 
إدلـب  ملـف  في  تدخـل  أي  لهـا  يشـهد 
رسـميًا حتـى اليـوم، معتبراً أن دخولها 
قـد يكـون للضغـط عىل تركيـا لسـحب 
توافـق  بموجـب  المحافظـة،  مـن  يدهـا 
روسي قـد يتـم خلال القمـة المرتقبـة.

ويضيـف المصـدر لعنب بلـدي أن الجانب 
التركي لا يمكنـه الوقوف بوجـه الروس 
والأمريكيين في حـال توصلا لأي اتفاق 
قـد يفضي لعمـل عسـكري، مـن شـأنه 
إنهـاء نفـوذ المعارضـة، للتجهيـز لمرحلة 
الحـل السـياسي التي يتـم الترويـج لها، 

منـذ مطلـع العـام الحالي.
يسـتبعد  لم  السـيناريوهات  جميـع  وفي 
المصـدر تراجـع تركيا عـن وقـف اجتياح 
الضغـط  حـال  في  خاصـةً  المحافظـة، 
عليهـا في قضيـة الحـدود التـي تسـيطر 
عليهـا القـوات الكرديـة من مدينـة منبج 

إلى الحـدود العراقيـة.

خيارات الفصائل 
في سـياق ما سـبق لا يمكن فصـل الحال 
الذي تعيشـه الفصائل العسـكرية العاملة 
لهـا،  الكامـل  المسـتقبل  عـن  إدلـب  في 
وتحضيراتهـا لصد أي عمل عسـكري من 
جانـب النظام السـوري وحليفته روسـيا، 
أو الدخـول في المرحلـة الجديـدة التي قد 

تركيا. تفرضهـا 
وتعتبر "هيئـة تحريـر الشـام" الفصيل 
الأبـرز والأكبر في المحافظـة، إلى جانب 
مـن  المشـكلة  تحريـر سـوريا"  "جبهـة 
"حركـة نـور الديـن الزنكي" و"حركـة 
أحـرار الشـام الإسلامية"، بالإضافة إلى 
"الجبهـة الوطنيـة للتحريـر" التي ضمت 
جميـع فصائـل "الجيـش الحـر" مؤخراً.

وكانـت المحافظـة شـهدت مؤخـراً اقتتالً 
و"تحريـر  سـوريا"  "تحريـر  بين 
الشـام" قتل فيـه العشرات مـن العناصر 
أوقـف  باتفـاق  الطرفين، وانتهـى  بين 
معظـم  إلى  امتـدت  التـي  المواجهـات 
مناطـق المحافظـة وصـولً إلى ريف حلب 
الغـربي المعقـل الأبـرز لــ "حركـة نـور 

الزنكي". الديـن 
وأمـام هـذا الواقـع تطرح التسـاؤلات عن 
القـدرة العسـكرية للفصائـل في الوقـت 
الحـالي، والتـي من شـأنها أن تكون ورقة 
رابحـة قـد تغير المعادلـة في الشمال، 

الجبهـات  في  حصـل  مـا  عكـس  عىل 
الأخـرى، خاصـة في الغوطـة الشرقيـة.

في  الأخيرة  المواجهـات  تعطـي  وربمـا 
الكاملـة  الصـورة  الشرقـي  إدلـب  ريـف 
قـوات  تمكنـت  فقـد  المنطقـة،  لفصائـل 
مـن  لهـا  المسـاندة  والميليشـيات  الأسـد 
واسـعة،  مسـاحات  عىل  السـيطرة 
ووصلـت إلى أطـراف مدينـة سراقب أبرز 

المحافظـة. في  المـدن 

وجـاء تقـدم قـوات الأسـد حينهـا بعـد 
انسـحاب "تحريـر الشـام" مـن مناطـق 
انسـحاب  إلى  ذلـك  وعـزت  قتـال،  دون 
فصائـل "الجيـش الحـر" مـن خطـوط 
الجبهـات التـي تعمـل عليهـا، إلى جانب 
عـدم مشـاركة أخـرى بشـكل كامـل كــ 

"نـور الديـن الزنكي".
يـرى  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
المحلـل العسـكري العقيـد أحمـد رحـال 
أنـه لا يوجـد في إدلـب أي فصيـل يمكن 

المراهنـة عليـه، وبالإضافـة إلى ذلك تغيب 
القـدرات العسـكرية، والتي كانت السـبب 
الريـف  في سـيطرة قـوات الأسـد عىل 

الشرقـي وأجـزاء مـن الجنـوبي.
ويغيـب أيضًـا القـرار المسـتقل والتجهيز 
العمليـات، وبحسـب  الهنـدسي ومراكـز 
رحـال كانـت لفصائـل درعـا إمكانيـات 
وقدرات عسـكرية تعادل خمسـة أضعاف 
فصائـل إدلب، لكـن "العمالـة" والضغط 
السـوري  النظـام  سـيطرة  إلى  أفىض 

كامل. بشـكل  عليهـا 
ويقـول المتحدث باسـم "الجبهـة الوطنية 
للتحريـر"، ناجي المصطفـى، إن موضوع 
وغير  مجهـول  إدلـب  عىل  الهجـوم 
معـروف حتـى اليـوم، لكنـه يشير إلى 
عـدم ثقـة الفصائـل العسـكرية بالجانب 
الروسي، الـذي "لا يحترم أي معاهدة أو 

قية". تفا ا
فصائـل  أن  بلـدي  لعنـب  ويضيـف 
لـكل  حاليًـا  تتجهـز  الحـر"  "الجيـش 
القتـالي  بالإعـداد  وتقـوم  الاحتمالات، 
للقـوات، وتجهيـز خطـوط الدفـاع مـن 
وإعـداد  الدفاعيـة  التحصينـات  حيـث 
الخطـط الدفاعيـة والخطـط الهجوميـة.
جميـع  جهـود  توحيـد  إلى  تسير  كما 
واحـدة  عمليـات  غرفـة  في  الفصائـل 
الموجـودة  القـوات  بين  المهـام  لتوزيـع 

الجبهـات. كل  عىل 

 تنظيم "الدولة" يدخل بعمليات أمنية
التـي مـرت عىل  التطـورات  مـن أبـرز 
إدلـب، في الأيـام الماضيـة، دخـول خلايا 
الإسلامية"  "الدولـة  لتنظيـم  تتبـع 
العرشات  اسـتهدفت  أمنيـة  بعمليـات 
مـن عنـاصر الفصائـل، وخاصـةً "هيئـة 

الشـام". تحريـر 
وبصـورة مفاجئـة، بدأت وكالـة "أعماق" 
وبشـكل يومي بنرش تسـجيلات مصورة 
ينفذهـا  اغتيـال  حـوادث  عـن  وصـور 
بإدلـب،  مختلفـة  مناطـق  في  التنظيـم 
وامتـدت مؤخـراً إلى ريـف حلـب الغربي 

معقـل "جبهـة تحريـر سـوريا".
ولم تحـدد الطريقـة التـي دخلـت فيهـا 
"تحريـر  لكـن  المحافظـة،  إلى  الخلايـا 
الشـام" ربطـت ذلـك بقـدوم العنـاصر 
من الجبهـات التـي تحصنوا فيها سـابقًا 
في ريـف حماة الشرقــي، ووجهـت لهم 
اتهامـات بالوقوف وراء حـوادث الاغتيال، 
تشـهدها  التـي  الأمنـي  الفلتـان  وحالـة 

المحافظـة حتـى الوقـت الحـالي.
وبحسـب القيـادي في "الجيـش الحـر"، 
فـارس بيـوش، لم تخـرج العمليـات عـن 
تنظيـم  وجـد  التـي  الأساسـية  المهمـة 
"الدولـة" من أجلهـا، ولذلك سـيتابع بها، 
لكـن التأثير السـياسي لن يكـون كما في 
السـابق، معتبراً أن "التنظيم تـم تعريته 

و"شـعبيًا". عالميًا 
وفي حديـث سـابق مـع مديـر العلاقـات 
عماد  الشـام"،  "تحريـر  في  الإعلاميـة 
الديـن مجاهـد، قـال إن تنظيـم "الدولة" 
يتبـع استراتيجية "الحـرب الأمنيـة" في 

محافظـة إدلب، بعـد إنهاء نفوذه بشـكل 
كامـل عىل جبهـات ريـف حماة.

الحاليـة  الاستراتيجية  أن  وأضـاف   
تتضمـن تجهيـز عرشات الخلايـا النائمة 
لتشـن عمليـات قتـل وخطـف و"تنرش 
الفسـاد في الشمال السـوري المحـرر".

ينفذهـا  التـي  العمليـات  شـأن  ومـن 
التنظيـم أن يكـون لهـا دور في تشـتيت 
إدلـب،  لفصائـل  العسـكرية  القـدرة 
عليهـا  يعـول  التـي  "الهيئـة"  وخاصـة 
بشـكل أسـاسي في أي هجوم مـن جانب 

وحلفائـه. السـوري  النظـام 

إدلب

تركيا

جسر الشغور
معرة 
النعمان

حلب

عناصر من المعارضة السورية بعد السيطرة على مدينة أريحا بريف إدلب - أيار AFP( 2015 عمر حاج قدور(

الجانب الروسي 
طلب من وفد 

المعارضة 
المشاركة في 

قتال "تحرير الشام" 
في إدلب، وإعطاء 
الخاصة  الإحداثيات 

بمواقعها، وفي 
حال عدم تنفيذ 

ذلك لوحت روسيا 
بالتدخل في إدلب 

على "طريقتها 
الخاصة"

في أثناء الحديـث مع المحلل العسـكري أحمد الرحال 
طـرح أربـع نقـاط مـن شـأن الفصائـل أن تتجـه 
للتركيـز عليهـا في المرحلـة المقبلـة، وفي مقدمتهـا 
حمايـة المدنيين والبحـث عـن طـرق لحمايتهم من 
القصـف الجـوي الـذي قـد يبـدؤه النظام السـوري 

وروسـيا في بدايـة العمليـة العسـكرية إن تمـت.
الثانيـة بتشـكيل غـرف عمليـات  النقطـة  وتتعلـق 
تضـم جميـع التشـكيلات في إدلـب، وإلى جانبهـا 
جسر  ومدينـة  حلـب  ريـف  في  عمليـات  غـرف 
الشـغور وفي منطقـة السـاحل وسـهل الغـاب في 

ريـف حامة الغـربي.
أن ترتبـط بقيـادة واحـدة  السـابقة يجـب  الغـرف 
لتعزيـز القـوة والمسـاندة لتغطيـة الجبهات بشـكل 
كامـل، وبحسـب الرحـال عىل الفصائـل أن تحـدد 
مسـؤولية كل تشـكيل عسـكري عن الجبهـات التي 

يعمـل بهـا، لمحاسـبته في حـال حـدوث أي خـرق.
النقطـة الثالثـة تكمـن في خطـوط الدفـاع وطـرق 
السـوري  النظـام  عمليـات  أن  خاصـةً  تعزيزهـا، 
انحصرت مؤخـرًا بــ "قـوات النمـر" التـي يقودها 
العميد سـهيل الحسـن، والمعـروف بسياسـة الأرض 
أي  عـن  بعيـدًا  المناطـق،  في  للتقـدم  المحروقـة 

مواجهـة.
ويقـول الرحـال إن الفصائـل يجب أن تعـزز خطوط 
دفاعهـا عىل مراحـل وعىل أكثر مـن نسـق، من 

الصمود. أجـل 
أمـا النقطـة الرابعـة والأخيرة فترتبط بالاسـتفادة 
مما حصـل في الجنـوب السـوري والريـف الشرقي 
لإدلـب، حيـث تركـز الضغـط العسـكري بالطيران 
الحـربي، لذلـك مـن المفرتض أن تحضر الفصائـل 

لكمائـن وأن تتجـه لحـرب المجموعـات المصغـرة.

أربع نقاط للمواجهة

)livemap( 2018 خرطة توضح السيطرة العسكرية في إدلب ١٤ تموز
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“أسئلة مفتوحة” في الرقة عن عودة النظام السوري
تجول أسئلة كثيرة في أرجاء مدينة الرقة وريفها عن مصير المدينة، وسط الحديث عن عقد اتفاقات بين “قوات سوريا الديمقراطية” 
)قسد( والنظام السوري لعودة الأخير إلى المدينة، باحثة عن إجابات شافية لحالة القلق التي تؤرق الكثير من الأهالي وتشكل حديث 

مجالسهم ومحور نقاشهم.

الخدمة الإلزامية للفتيات تثير جدلً في دمشق
تباينت ردود الفعل في دمشق بعد أنباء تحدثت عن قرار يفرض التجنيد الإجباري  على الإناث في سوريا، بين الراضي والمتقبل للفكرة، وبين 

الرافض المحتج على القرار معتبرًا ذلك مخالفة لقواعد وتقاليد يلتزم بها المجتمع السوري.

دمشق - ماري العمر

وعىل الرغم مـن أن القـرار ليـس إلا إشـاعة تداولتها 
شـبكات إخباريـة عبر منصاتهـا في مواقـع التواصل، 
ولا تصريحـات رسـمية حولـه حتـى اللحظـة، إلا أنه 
بقـي متـداولً بين شريحـة كبيرة مـن المواطنين في 

لعاصمة. ا

ماذا يقول الشارع؟
في رصـد لعنب بلـدي لردود الفعل، قالـت حنان، وهي 
طالبة في جامعة دمشـق بكلية التجـارة والاقتصاد، إن 
اتخـاذ قـرار كهذا سـيعمق الرشخ الاجتماعـي ويزيد 

من العنوسـة لـدى الإنـاث المرتفعة أساسًـا، وأشـارت 
إلى أنـه عىل الرغم من كونه إشـاعة لا تتقبـل الحديث 

نهائيًا. عنه 
وتبلغ نسـبة العنوسة في سـوريا %70، وفق تصريح 
القـاضي الشرعي الأول في دمشـق محمـود معراوي، 
نقلـت عنـه صحيفـة  في شـباط 2017، وفـق مـا 
"تشريـن" الحكوميـة، وهي مـن النسـب المرتفعة في 

العربي. العـالم 
وأضافـت حنـان، "لو فرضنا جـدلً أن القـرار صحيح 
وأن الفتـاة سـتخدم إلزاميـًا بين عمـري 18 و24 عامًا 
وهـذا مـا يـؤدي إلى تدهـور حياتهـا أكرث مما هي 

متدهـورة في الوضـع الحالي".

وفي ذات السـياق قالت وداد )23 عامًا( لعنب بلدي، إن 
"البنات سـيلحقون أيضًا الشـباب إلى بلاد المهجر.. لن 

يبقى في سـوريا إلا العجائز والمرضى والمصابون".
وبحسـب أرقام الأمم المتحدة، يشـكل الشباب نسبة 30% 

من المجموع الكلي للسـكان في سـوريا، قبل الحرب.
لكـن نحـو سـتة ملايين لاجـئ غـادروا سـوريا منذ 
2011، بحسـب أرقـام الأمـم المتحـدة، وأغلبهـم مـن 
الشـباب، ففـي تركيا بلـغ عدد الشـباب الذيـن تتراوح 

أعمارهـم بين 19 و24 عامًـا 544 ألفًـا.
وبينما تتحـدث صفحـات مواليـة للنظـام عـن نوع 
"الخدمة النسـائية" وطبيعتها وكيف سـتكون، يسخر 
كثيرون من "قـرارات غبيـة" قد تكـون يومًا إشـاعة 

وتصبـح في أيـام أخـرى حقيقة.
البرمجـة،  مجـال  في  يعمـل  الـذي  عماد،  الشـاب 
قـال "يعنـي تصـور لـو أنـا ومـرتي منخـدم بنفس 
القطعـة... واللـه لنكيـف"، متسـائلً، "من سـيتقبل 
فكـرة أن تعيـش فتاة خارج منزل أهلها لسـنة أو سـنة 

ونصـف أو سـنتين؟".

ما هو القرار/ الإشاعة؟
تنترش معلومـات عبر مواقـع التواصـل الاجتماعي 
بـأن وزارة الدفاع السـورية تدرس مع مجلس الشـعب 
فـرض قـرار يقضي بالتجنيـد الإجبـاري للفتيـات، 
برشوط تلائـم طبيعـة الفتاة وبنصـف المـدة الزمنية 
التـي يقضيهـا الرجـل في الخدمـة، والبالغـة عامين 
ونصف )وصلـت إلى ثمانية حاليًا عنـد المحتفظ بهم(.

المستشـفيات  هـذه محصـورة في  الخدمـة  وتكـون 
الإداريـة  والدوائـر  الأركان  وهيئـة  العسـكرية 
والعسـكرية وجهـازي الشرطـة والأمـن، بحسـب ما 
تتـداول الصفحـات، التـي تزيـد أن القـرار سـيعرض 
عىل مجلـس الشـعب للتصويـت عليه بعد اسـتكمال 
التفاصيل ومناقشـته مع وزارة الدفاع وهيئـة الأركان.

ولعـل مـن أبـرز البنـود التـي أثـارت جـدلً في هـذه 
الأنبـاء، هـو منـع الفتـاة مـن الـزواج قبيـل انتهـاء 
خدمتهـا الإلزاميـة، كما هو الحـال بالنسـبة لقوانين 

الخدمـة بالنسـبة للرجـال.
إلا أنـه بالعـودة إلى وزارة الدفاع السـورية أو وسـائل 
الإعلام الرسـمية التي تنقل جلسـات مجلس الشـعب، 

لم تجـد عنب بلـدي مصدراً رسـميًا لهـذه الأنباء.
لكـن الإشـاعات تبقـى في سـوريا محل تسـاؤل كونها 
أداة بيـد الحكومة، التي تمهـد عادة لقراراتهـا بمثل هذه 

الأنبـاء لجـس نبض الشـارع قبل تطبيقها رسـميًا. 

أورفة - برهان عثمان

بعـض  آراء  اسـتطلعت  بلـدي  عنـب 
الرقـة لمعرفـة هواجسـهم،  السـكان في 
وقـال عمـر السـيد، المعـروف بــ “أبـو 
محمـد” )36 عامًـا(، “لم نعـد نعرف من 
يصـدق ومن يكـذب”، مؤكـدًا، “من حق 
النـاس أن تعـرف مصيرها ومـاذا يجري 

خلـف الأبـواب المغلقـة”.
السـيد عـن دلائـل تشير إلى  وتحـدث 
عـودة النظـام السـوري إلى المدينـة، إذ 
إلى  “قسـد”  مناطـق  مـن  قريـب  إنـه 
جانـب تجهيـز أماكن يقال إنها سـتصبح 
مربعـات أمنيـة تابعـة للنظـام، وإزالـة 
“الأحـزاب  وأعلام  صـور  مـن  الكثير 
كانـت  التـي  وشـعاراتها،  الكرديـة” 

السـابق. في  كبير  بشـكل  منترشة 
بـدأ  المـاضي،  حزيـران  مطلـع  ومنـذ 
الحديث عن تفـاوض مباشر دون شروط 
الديمقراطيـة”  سـوريا  “مجلـس  بين 
قالتـه  مـا  بحسـب  السـوري،  والنظـام 
إلهـام  للمجلـس،  المشتركة  الرئيسـة 
أحمـد، بعـد اجتماع هـو الأول مـن نوعه 
مـع الناطقـة الرسـمية باسـم “الجبهـة 
السـورية”، المحسـوبة على  الديمقراطية 

الداخليـة، ميـس كريـدي. المعارضـة 
كل ذلـك جعـل الارتيـاب يطـرق كل باب 
في المدينـة خوفـًا من المسـتقبل المجهول، 
النظـام،  عـودة  عـن  تسـاؤلات  وسـط 
وحـدود نفـوذه، وحجـم المسـاحة التـي 
سـينتشر فيهـا عنـاصره، وصلاحياتهم.

وأكـد عـدد مـن الناشـطين مـن الرقـة 
لعنـب بلـدي توصـل “قسـد” والنظـام 
إلى تسـوية غير معلنة، تعـود بموجبها 

المؤسسـات التابعة للنظـام إلى العمل في 
مناطـق سـيطرة “قسـد” ويحصـل على 

مناطـق توجـد فيهـا مراكـز تابعـة له.
فيما تحـدث بعـض الأهـالي عـن صور 
وأعلام النظـام التـي رفعـت في بعـض 
المناطـق، والمظاهرات العلنية في شـوارع 
الأمـل  خيبـة  عـن  تعبر  التـي  الرقـة، 
لهـذه العـودة المحتملـة بعـد أكرث مـن 
خمس سـنوات عىل رحيلـه عـن المدينة 
أول  الرقـة  كانـت  إذ   ،2013 بدايـة  في 
محافظـة سـورية تنحسر عنها سـيطرة 
قـوات النظـام بشـكل كامـل في 2014.

الخوف من نزوج جديد 
الكثير مـن الأهـالي لا يرغبـون بوجـود 
مربـع أمنـي تابـع لقـوات الأسـد، الأمر 
الـذي يثير قلقهـم ويقـض مضاجعهم، 
فيما تثـار الكثير مـن الاستفسـارات عن 
أوضـاع المطلوبين للنظام من ناشـطين 
مدنيين ومعارضين ومنشـقين وكيـف 
سـيتم التعامـل معهـم. تسـاؤل طرحـه 
سـامي شرف، الملقـب بـ “أبو عبـد الله” 
لم  والـذي  بلـدي،  لعنـب  عامًـا(،   50(
يسـتطع إخفـاء عَبرته وهو يصـف حاله 
بالمأسـاوي في منزلـه الـذي يتكـون من 
ثلاث غرف يتقاسـمها مـع عائلـة أخيه.
وقـال شرف، “لم يعد لدينـا القدرة المالية 
والجسـدية لتحمـل نزوح جديـد”، معبراً 
عـن خوفـه مـن الأوضـاع في المنطقـة 
تعيشـه،  الـذي  النسـبي  الهـدوء  رغـم 
مسـتعينًا بالمثـل الشـعبي لرشح أحوال 
الأهـالي “النـاس تمشي الحيـط الحيط 

الستر”.  يـا رب  وتقول 
في حين أكـد راغـب خلـف )52 عامًـا( 

أنـه سـيجمع متاعه، من حصير وبعض 
الوسـائد، ويرحـل عـن المنطقـة في حال 
دخول النظـام إلى الرقة، معللً، “شـبعنا 
سـجن وتعذيـب وقهـر وما بـدي اخسر 
بحسـب  فالنظـام،  عيلتـي”،  مـن  حـدا 
خلـف، “لا أمـان لـه، خاصة وأنهـا بداية 
لتسـليم المدينـة وربمـا جميـع المناطـق 

التـي تسـيطر عليها )قسـد(”.
وتسـاءل عـن مصير العديد من شـباب 

لا  والذيـن  للنظـام،  المطلوبين  الثـورة 
يزال بعضهـم في المدينة وكيف سـتكون 
أوضاعهـم بعـد هـذه التغييرات، مؤكدًا 
السـياسي  الوضـع  توضيـح  وجـوب 
والعسـكري الحقيقـي للأهـالي مـن قبل 
السـلطات الحاكمـة، وإطلاعهـم عىل ما 
يجـري من مباحثـات وتسـويات وحلول 
مطروحـة بين “قسـد” والنظـام خلف 

الأبواب المغلقـة، فالأهالي سـيكونون من 
أكرث المتأثريـن بهـذه التسـويات التـي 
سـتنعكس عىل حياتهـم بشـكل مباشر 

ومـن حقهـم معرفـة مـا يجري.
لكـن مـا يزعـج خلـف هـو مـا يصفـه 
“بسياسـة تكميم الأفواه وإرعـاب الناس 
والعـودة إلى ظاهرة المعتقلات والحديث 
داخـل  لقسـد  معارضين  مقتـل  عـن 

السـجون جـراء التعذيـب”.

“قسد” تنفي عودة النظام
بين  اليومـي  الحديـث  مـن  بالرغـم 
“قسـد”  بين  اتفـاق  عـن  الأهـالي 
والنظـام، نفـت عـدة مصـادر مطلعـة 
ومقربـة مـن “قسـد” لعنـب بلـدي أي 
الرقـة  النظـام إلى  حديـث عـن عـودة 
أو غيرهـا مـن مناطـق سـيطرتها، كما 
نفـت أي حديـث عـن انسـحاب القوات 
أمريكيـة  قـوات  )توجـد  الأجنبيـة 
القواعد  إزالـة  أو  وفرنسـية وإيطاليـة( 
تسـليم  أو  مناطقهـا  مـن  العسـكرية 
مناطـق نفوذهـا للنظـام، مؤكـدة عدم 
في  المناطـق  هـذه  إلى  النظـام  تقـدم 
الوقـت الحـالي، وأن الحمايـة الدوليـة 
محاولـة  أي  سـتمنع  المناطـق  لهـذه 

. مـه لتقد
وكانـت قيـادات سياسـية كرديـة عـدة، 
منهـا مـا هـو تابع لــ “قسـد” صرحت 
في وقت سـابق، عـن رغبتهـا بالتفاوض 
مـع النظـام للوصـول إلى حل سـياسي، 

وعـن اسـتعدادها للحـوار معه.

أسئلة دون أجوبة
مـن  حالـة  الرقـة  مدينـة  وتعيـش 

الأهـالي  محاولـة  مـن  بالرغـم  التوتـر 
الموجوديـن في المدينـة تحسين حياتهم 
لكـن  الحـرب،  دمرتـه  مـا  وإصلاح 
لــ  اعتقـالات  حملـة  تشـن  “قسـد” 
”تطهير الرقـة وريفهـا مـن الخارجين 
عـن القانـون والمجرمين” كما تصف، 
في حين أكـد عـدد مـن الناشـطين أن 
الاعتقـالات تطـال عناصر سـابقين في 
“الجيـش الحـر” وخاصـة مـا يعـرف 
بــ “لـواء ثـوار الرقـة” الـذي شـارك 
الرقـة وسـاند  النظـام عـن  إبعـاد  في 
“قسـد” في أغلـب معاركهـا، وكان من 
أكبر الفصائـل العربيـة الموجـودة في 

. صفوفهـا
خلال  وريفهـا  المدينـة  شـهدت  كما 
الأشـهر الماضيـة تصاعـدًا في الهجمات 
التي تسـتهدف عناصر “قسـد” وتنفذها 
جهـات مجهولـة، بعضهـا تابـع لتنظيم 
“الدولة الإسلامية” الذي يتبنـى عملياته 
رسـميًا، لكن تبقـى هوية منفـذي بعض 

الهجمات مجهولة. هـذه 
الأهـالي  أسـئلة  تبقـى  وبين كل ذلـك 
مصير  حـول  كافيـة  أجوبـة  دون 
مسـؤولية  “قسـد”  محملين  المدينـة، 
تبيـان موقفهـا والإجابـة عن أسـئلتهم، 
الناشـطين،  كما عبر عـن ذلـك أحـد 
الـذي تحفـظ عىل اسـمه، قائلاً لعنب 
بلـدي “الاكتفـاء بالصمـت ليـس حلاً 
جاهـزة  بطبخـات  بعـد  فيما  لنفاجـأ 
النـاس  أمـان  حسـاب  عىل  تكـون 
الحاليـة  السـلطة  مطالبًـا  وحياتهـم”، 
بهـا  والأخـذ  الأهـالي  آراء  باسـتطلاع 
كونهـم أصحـاب القـرار في مثـل هذه 
التي يصفهـا بــ “المصيرية”. الأمـور، 

لم يعد لدينا القدرة 
والجسدية  المالية 
لتحمل نزوح جديد، 

الناس تمشي 
الحيط  الحيط 

وتقول يا رب الستر

نساء متطوعات في جيش النظام السوري - 2017 )روسيا اليوم(
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السويداء - نور نادر

درعـا  عىل  النظـام  سـيطرة  وبعـد 
تحولـت الأنظـار إلى السـويداء، وبدأ 
التخـوف مـن خطـة للنظـام بهـدف 
إعـادة المدينـة إلى سـيطرته الكاملـة، 
بعدمـا عاشـت حالـة من الاسـتقلالية 
والحريـة داخـل حدودها، منذ نشـأة 
حركـة “رجـال الكرامـة” في 2014.

الأعـوام  خلال  عاشـت  المدينـة 
فعالـة  أمنيـة  دون حواجـز  الماضيـة 
إلى  إضافـة  عسـكرية،  سـلطة  أو 
عـن  المتخلفين  مـن  عـدد  وجـود 
عددهـم  يفـوق  العسـكرية  الخدمـة 
50 ألـف شـاب، إلى جانـب مطلوبين 
أمنيًـا وسياسـيًا، دون التعـرض لهـم 
داخـل المحافظـة، لكن السـيطرة على 
درعـا دفعـت الناشـطين والمطلوبين 
للتخـوف مـن حملة اعتقالات واسـعة 
الشـباب  تطـال  الأفـق،  في  تلـوح 
والسياسـيين والعاملين في منظمات 

المـدني. المجتمـع 

تطمينات من “رجال الكرامة”
عنـب بلدي التقـت بأحـد المنتمين إلى 
الكرامة”، طلـب عدم  حركـة “رجـال 
ذكـر اسـمه، وقـال إنه لا خـوف على 
ولا  عسـكرية،  حملـة  مـن  السـويداء 
يمكـن للنظـام اعتقال الشـباب، طالما 
أن الأهـالي رافضـون لذلـك، خاصـة 
وأن الحركـة لا يمكنهـا التدخـل دون 

الأهالي. رغبـة مـن 
أن مـا يشـاع مـن مخـاوف  واعتبر 
هـي “حـرب إعلاميـة”، غايتهـا جس 
نبـض خـوف النـاس مـن مصيرهم، 
في حين لا خـوف عليهـم طالمـا أنهم 
“مـن  أنـه  إلى  مشيراً  واحـدة،  يـد 
الغبـاء إجبـار 50 ألـف شـاب عىل 
لا  النظـام  لأن  العسـكرية،  الخدمـة 
يمكنـه تسـليح هـذا العـدد الكبير من 

عنـوة”. المتماسـكة  الأقليـات 
وحول مصير المدينـة اعتقـد المصدر 
فيدراليـة  نهايـة  مـن  بـد  “لا  أنـه 
لـكل مـا يجـري في سـوريا، وأنهم، 
ومنظمـون  مسـتعدون  الحركـة،  في 

المنطقـة،  وأمـن  شرطـة  لاسـتلام 
حتـى وإن سـمحت الحركـة للـروس 
فلا  السـويداء،  حكـم  في  بالدخـول 
بـد أن يجـري ذلـك بالاتفـاق معهـا 

شروطهـا”. وضمـن 

كيلو يحذر.. ورجال الكرامة 
مستعدون

عىل  انترش  صـوتي  تسـجيل  وفي 
الاجتماعـي  التواصـل  صفحـات 
كيلـو،  ميشـيل  المعـارض  للسـياسي 
لحملـة  السـويداء  تعـرض  توقـع 
عسـكرية ضخمـة، واعتقـالات تطـال 
أن  واعتبر  المواطنين،  مـن  العديـد 
أكبر  سـتكون  المسـتخدمة  القسـوة 
للنظـام،  سـابقة  معركـة  أي  مـن 
باعتبارهـا “تصفية الحسـاب النهائي 

وصفهـا. كما  السـوريين”،  مـع 
وقـال كيلـو إن العمليات العسـكرية 
المسـلحة  للبـؤر  موجهـة  سـتكون 
موجهًـا  البلعـوس”،  “رجـال  كــ 
بأخـذ  العـرب  جبـل  إلى  رسـالة 
لحمايـة  الاحتياطيـة  التدابير 
الشـباب وشـيوخ الكرامـة ورجالهـا 
وأصحـاب  الثقافيـة  والوجـوه 
مـن  عليهـم  خوفـًا  المسـتقل  الـرأي 

الكبرى. التصفيـات 
رجـال  إلى  المنتمـي  المصـدر  لكـن 
إن  بالقـول  كيلـو  عىل  رد  الكرامـة 
يتـم  أن  يمكـن  لا  أقليـة  السـويداء 
التعامـل معها بهـذا الشـكل، والعالم 
أن  إلى  إضافـة  صفهـا،  في  سـيقف 
“رجـال الكرامـة” مسـتعدون تمامًـا 
السـياسي  والتوافـق  الحـل  لفـرض 

لا  قـوة  ويملكـون  الـروس،  مـع 
يمكـن لعاقـل إلا أن يتفـادى خـوض 

معهـا. المواجهـة 
تعليقـات  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
مواقـع  في  المدينـة  في  الناشـطين 
عىل  الاجتماعـي  التواصـل 
التهديـدات، وأكـد عـدد منهـم أنهـم 
اختلفـوا  مهما  واحـد  صـف  في 
وأنهـم  السياسـية،  التوجهـات  في 
وشـيوخ  ومعارضـون  مؤيـدون 
ومدنيـون لا يمكـن إلا أن يتحـدوا في 
المحافظـة. عىل  اعتـداء  أي  وجـه 

مـن  عـدد  بـدأ  المقابـل  في  لكـن 
البحـث  أمنيًـا  المطلوبين  الناشـطين 
البلاد  خـارج  للسـفر  وسـيلة  عـن 
والبحـث عـن طـرق التهريـب الممكنة 

والأردن. لبنـان  مـن  كل  باتجـاه 

عنب بلدي - ريف حلب

يواجـه مربو النحـل في ريف حلب الشمالي صيفًا 
شـديد الحـرارة هـذه السـنة، قـد يـودي بإنتاجهم 
مـن العسـل، إن لم يسـتدركوا الآثـار السـلبية للجو 

ويجـدوا حلـولً لضعـف المراعي وقلـة المياه. 
جمعيـة النحالين الأحـرار، فرع حلـب، نظمت ندوة 
توعويـة، في 7 مـن تمـوز الحـالي، حضرهـا عـدد 
من مـربي النحـل في ريف حلـب الشمالي، تم من 
خلالهـا مناقشـة الإشـكاليات التي تواجـه النحالين 
في فصـل الصيـف، والإجـراءات الواجـب اتباعهـا، 

وفـق ما قـال أمين سر الجمعيـة، محمـد مرعي.
مرعـي قـال لعنـب بلـدي إن الهـدف الرئيسي من 
النـدوة، التـي تعقد شـهرياً، هـو تبـادل المعلومات 
والأفـكار بشـأن تربيـة النحـل، بمـا يرفع السـويةّ 

المهنيـة لـدى مـربي النحـل المنتسـبين للجمعية.
وتأسسـت جمعية النحالين الأحرار، في آذار 2017، 
الشمالي، وحملـت  في بلـدة دابـق بريـف حلـب 
اسـم “غرفـة النحالين الأحـرار- فرع حلـب”، وتم 
انتخـاب رئيـس للجمعيـة ونائـب لـه، إضافـةً إلى 

أمين سر ومديـر للعلاقـات العامة.
وتبلـور عمـل الجمعيـة بعـد شـكاوى عـدة مـن 
قبـل مربي النحـل، الذيـن عانوا مـن افتقـار تربية 
النحـل إلى منظمـة أو نقابـة ترعى الإنتـاج، وتؤمّن 
المسـتلزمات والنصائـح للنحالين وتوجـه عملهـم.

لمـربي  الخدمـات  تقديـم  إلى  “الغرفـة”  وتسـعى 
النحـل في ريفـي حلب الشمالي والشرقـي، وإقامة 
المشـاكل،  فيهـا  تطـرح  وعمليـة  علميـة  نـدوات 

وتعـرض فيهـا أسـاليب تربيـة النحـل.
كما تهـدف إلى “تطويـر المهنـة، وتطويـر طـرق 

التعامـل معها بهـدف زيـادة إنتاج ريـف حلب من 
العسـل”، وفـق ما قـال محمـد مرعي.

أرقام عن إنتاج العسل
تتجسـد الصعوبـات التـي يواجههـا مربـو النحـل 
في الشمال السـوري، في فصـل الصيـف تحديدًا، 
بعـدم تظليـل الخلايـا وصعوبة تأمين ميـاه الشرب 
النظيفـة للنحـل، وفق ما قـال محمد رضـا حمدان، 

مـربي نحـل، لعنـب بلدي.
وأضـاف أن عقـد نـدوات توعويـة تنبـه النحالين 
إلى ضرورة تظليـل الخلايـا "أمـر ضروري جـدًا"، 
مشـيدًا بالنـدوة التي عقدتهـا جمعيـة النحالين في 

الإطار. هـذا 
أمـا مربي النحـل محمد جميـل، فتحـدث لعنب بلدي 
عن صعوبـات أخرى تتمثـل في قلة المراعـي وجفاف 

المجـاري المائيـة، فضلً عن ضيق المنطقـة التي تنتشر 
فيهـا المناحـل، إذ تنحرص تربيـة النحل بين مناطق 
الريف الشمالي فقـط، وأضـاف "النحل يحتـاج إلى 

تنـوع في المراعـي حتى ينتج العسـل".
وشـهد إنتاج العسـل تذبذبـًا كبيراً خلال السـنوات 
السـبع الماضيـة، إذ قـال رئيـس “اتحـاد النحالين 
العرب” في سـوريا، إياد دعبول، في شـباط 2017، 
إن إنتـاج العسـل انخفـض نحـو عرشة أضعـاف، 

بالمقارنة بين عامـي 2011 و2017.
وأضـاف أن إنتـاج العسـل الحـالي يتراوح بين 
300 و400 طـن، بينما يتراوح اسـتهلاك السـوق 
المحليـة بين 1000 و1200 طـن، مشيراً إلى أن 
سـوريا كانـت تنتج نحـو أربعة آلاف طن سـنوياً 
قبـل انـدلاع الاحتجاجـات ضـد النظام السـوري، 

آذار 2011. في 

مصالحة أم انتقام.. 
مستقبل غامض ينتظر السويداء 

بدأت التساؤلات تطرق أبواب أهالي السويداء بما يخص مصير المدينة المستقبلي، بعد سيطرة قوات الأسد على مساحات واسعة من 
محافظة درعا بموجب اتفاقيات مع فصائل المعارضة برعاية روسية.

ريف حلب..

تربية النحل تواجه صيفًا حارًا

مركز الدفاع الوطني في السويداء بعد أن كان مركز الفروسية- 13 تموز 2018 )عنب بلدي(

ظهرت حركة “رجال الكرامة” عام 2012، 
وروجت شعارًا بين الناس بأنها حيادية، واعتمدت 

مبدأ “تحريم” الاعتداء على سكان المحافظة، من 
قبل النظام ضد السوريين الثائرين أو المجموعات 

الإرهابية كجبهة النصرة وغيرها، وفرضت هذه 
الحركة أمراً واقعًا داخل المحافظة بقوة السلاح.

وتعرضت الحركة لنكسة باغتيال قائدها 
ومؤسسها وحيد البلعوس، في انفجار سيارة 
مفخخة، وهي الحادثة التي فجرت غضبًا ضد 

النظام السوري، ثم عادت الحركة وأعادت ترتيب 
أوراقها وسمت قائدًا جديدًا لها.

وبقيت الحركة وجناحها المسلح على الحياد خلال 
الحملة الأخيرة للنظام السوري على درعا، ما دفع 

موسكو لوصفها بأنها “حركة إرهابية”.

https://www.enabbaladi.net/archives/240903
https://www.enabbaladi.net/archives/240903
https://www.enabbaladi.net/archives/240889
https://www.enabbaladi.net/archives/240903
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حذام زهور عدي

ليس جديدًا على المتخاصمين توظيف الحرب 
النفسية كإحدى أدوات الصراع لكسب معركة 
سياسية أو عسكرية، فقد مورس ذلك العامل 
وأعطى نتائج تفوق في كثير من الحالات ما 

أعطته الطائرات والبوارج والصواريخ أو أدوات 
الحروب الأخرى القاتلة، وإذا كانت الحرب 

“خدعة” كما قال القدماء، فإن أهم خدعة فيها 
الحرب النفسية، التي تقوم على تحطيم العدو 

من الداخل من خلال تلفيق أخبار إما كاذبة كليًا 
أو استغلال ثغرة ما يتم التركيز عليها والمبالغة 

بها لتعمل على شرذمة العدو وانهيار معنوياته 
وإضعاف إرادة القتال عنده، وإفقاد الثقة البينية 

لدى قياداته وبينها وبين جمهوره.
الأداة الفعالة الثانية هي الاختراقات الأمنية 

التي تعتمد نشر المعلومات الكاذبة في داخله، 
والتصرف بطريقة تسمح لتلك الأخبار بأن 

توحي بالمصداقية.
ولعل من امتد العمر به من السوريين يذكر 

القصص والروايات التي استطاع فيها رئيس 
حزب ما إصدار إشاعات كاذبة لمحاربة معارض 

له فكريًا أو سياسيًا، والإشاعات الكاذبة 
في خمسينيات القرن الماضي كانت منتشرة 
حتى أصبح كل فريق يعرف الاتهامات التي 
توجه للآخر مسبقًا، فينشرها الأنصار دون 

الرجوع إلى القادة في كثير من الأحيان، 
وكانت أحزاب كاملة توصم بإشاعات التآمر 

مع الأمريكي أو العلاقة مع الصهيونية أو 
مع الاتحاد السوفييتي، واللافت للنظر كثرة 

الاتهامات بالعلاقة مع المنظمات السرية العالمية 
كالماسونية وأمثالها... وبصرف النظر عن 

صحة تلك الإشاعات أو عدمها فإن كثيراً ممن 
قصدتهم الإشاعة تأثر جمهورهم بها وخرجوا 

من العمل السياسي، وتحقق الهدف منها، إذ 
قلما وُجد جهاز موضوعي يحقق ويدقق صدق 

الإشاعة من كذبها، وقلما انتبه الجمهور إلى 
الغرض منها، فكان يسهم في تداولها وبالتالي 

يحقق ما يريده أعداؤه منها دون أن يدري.
وعندما استلم البعث السلطة في سوريا عام 

1963 استمر في التقليد ذاته، لكنه تطور 
تطورًا ملحوظًا زمن حافظ الأسد، وحقق نقلة 

نوعية كبرى من خلال بث قنوات تلفزيونية 
وإذاعات وصحف متعددة، بل وصل الأمر إلى 

شراء أعمدة في صحف عالمية وإلى التعاقد 
بمليارات الدولارات مع شركات الدعاية لتبييض 

وتنظيف الوجوه شديدة القذارة، وقد استمر 
هذا النهج بالتصاعد أيام ابنه حتى وصل من 

يخترع الإشاعة من ضباط الأجهزة الأمنية إلى 
حد يتباهى بها ويهدد علنًا معارضه السياسي 
بإحراقه سياسيًا واجتماعيًا من خلال إشاعة 

يخترعها جهازه وتنشرها وسائل إعلامه المرئية 
والمقروءة العلنية والسرية، ويسربها إلى الإعلام 

العالمي! وأصبح لكل فرع أمن دائرة خاصة 
تحت اسم دائرة الإشاعة تصدر أوامر لعناصرها 

تبدأ بكلمة “أشع”... وأصبح قضاة التحقيق 
يستلمون من الأجهزة الأمنية ملفات تحوي 

العشرات من التهم الملفقة تصل عقوبتها وفق 
القوانين المعمول بها إلى الإعدام يساومون بها 

المعتقل السياسي ويهددونه بأحكامها.
عندما انطلقت الثورة السورية، نشطت هذه 

الدوائر نشاطًا غير عادي، وبدأ تأليف الأخبار، 
وتبنيها وإذاعتها من خلال المقابلات الصحفية 

والخطب الرنانة أولً، لرأس هرم السلطة 
والمقربين منه، كبثينة شعبان ووزارة الإعلام 
والشخصيات التي تستضيفها القنوات عادة، 

وزاد الأمر وانتشر عندما وضعت إيران وفرعها 
اللبناني أكثر من عشر قنوات إعلامية للإسهام 

النشط في نشر ما يراد أن ينُشر.
لقد كانت الحرب النفسية من العوامل المهمة 

في محاربة الثورة السورية وقد اعتمدت هذه 
الحرب على اتجاهات متعددة، أهمها اتهام 

الثوار بالإرهاب الذي ثبت صناعة الإيرانيين 
والنظام له، بمعرفة الدول الكبرى، دون أن تقيم 

اعتبارًا للحقوق الإنسانية أو الحياة البشرية، 

فتركتهم يمارسون أبشع ما سطره التاريخ 
من سلوك بربري، ولعل هذا الاتجاه في الحرب 

النفسية كان من أكثر عواملها تأثيراً على 
موقف جمهور العالم الغربي من الثورة، وكان 

لا بد من عمليات مدوية ليصدق الاتهام ويتحول 
إلى حقيقة.

وليس بعيدًا عن الأذهان تفجيرات الحادي 
عشر من أيلول التي كانت سببًا رئيسًا في إقناع 
الرأي العام الغربي بتدمير أفغانستان والعراق، 

وتراجع الرأي العام العالمي عن التعاطف مع 
العرب والمسلمين، بل ظهور ما أصبح يُعرف 

بالإسلام فوبيا، وبالرغم من أن حقائقه تظهر 
يوميًا وتتجه الأصابع إلى الفاعل الحقيقي، 

أعاد النظام الأسدي إلى أذهان العالم هذه 
المصطلحات، من خلال الإسهام النشط بصناعة 

الإرهاب بأبشع صوره، وجعل أجهزة إعلامه 
وأجهزة حلفائه يكررون أخبار ذلك الإرهاب ليل 

نهار، حتى تحول إلى فزاعة العالم.
أما العامل النفسي الآخر فكان التوجه لتشويه 

سمعة العاملين بالثورة، ولا سيما قياداتها، 
تشويهًا يبدأ بنشر فكرة السرقات والتآمر على 
بعض والسخرية من أخلاقهم ومواقفهم، فإن 
كان المقصود متدينًا فالإرهاب الإسلامي أقرب 

التهم إليه، وإن كان علمانيًا فالتكفير هو اللغة 
الفضلى لتطفيش المتدينين من حوله، مع 

تشويه فكرة العلمانية وخلطها بإنكار وجود 
الله سبحانه، وإن كان ديمقراطيًا اتهم باستبداد 

الرأي للبرهنة على تناقضه وعدم مصداقيته، 
وهكذا يجدون لكل فرد ما يناسب من الأكاذيب، 

حتى وصل الأمر إلى فقدان الثقة بين الثوار 
والقادة، وملأت البرامج الافتراضية فيديوهات 

توحي بأن قيادات الفصائل المسلحة كلها إما 
مخترقة أو حرامية، وأمُطر التواصل الإلكتروني 

بأخبار المليارات التي اشترى فلان منها قصورًا 
في دول مختلفة... ولاحظ بعض المتابعين أن 

الإشاعات تتوجه أولً إلى كل فرد قيادي بالاسم، 
وقد تمتد لمن يحُتمل أن يُرشح لمنصب قيادي 

معين، وخاصة إذا كان صلبًا في ثوريته، حتى 
أصبح الشريف يخاف أن يحرق نفسه فيتوارى، 

ويتقدم من هو بإمكانه أن يتعامل سلبًا أو 
إيجابًا مع تلك الإشاعات.

والحقيقة أن أحدًا لا يستطيع إنكار وجود 
ثغرات وحوادث حقيقية تسمح لمثل هذه 

الإشاعات بالتأثير، لكن المبالغة الواضحة 
في كمية المخالفات ونوعها والتي لا تقارن 

بالفساد الموجود بالنظام الأسدي أو كانت من 
فعل الاختراقات الأمنية نفسها قاصدة التوصل 
إلى حكايا مقنعة عن فساد الثوار تغطية على 
فساد النظام، تلك الثغرات لم تكن قليلة، وهي 
التي رفعت درجة نجاح الإشاعة إلى مستوىً 

فريد في عالم الثورات، حتى أصبح لقب الثورة 
فضفاضًا عليها بالرغم من التضحيات التي 
هي أيضًا غير مسبوقة تاريخيًا، فإذا أضفنا 

هذا العامل إلى أمراض الشخصنة والنرجسية 
وضعف التنسيق وعدم الاعتياد على العمل 

الجماعي... لمسنا عند ذاك أحد العوامل المهمة 
في هزيمة المعارضة سياسيًا وعسكريًا. وما 

جرى في درعا مؤخرًا والجنوب كان لوحة 
غريبة لنجاح الحرب النفسية التي خاضها 

الروس إلى جانب الأسد هناك، وتكاد أصوات 
الثوار تقرع الآذان وهم يحُذرون من الأخبار 
الكاذبة التي جعلت مدناً وقرى تسقط دون 

معارك حقيقية بسبب تلك الإشاعات.
إن تلك الحرب النفسية كان يجب أن تواجه بعمل 

إعلامي منظم يتناسب مع أهميتها ويتصف 
بالمصداقية والحذر وضبط الأمور مع شفافية 

تضع الشعب بالصورة الحقيقية للوقائع، 
بحيث لا تفقد قدرتها على التأثير، ولا تسمح 
بالشرذمة وتهميش بعض القيادات لبعضها 

الآخر، والاستعانة بتلك الإشاعات نفسها في 
معاركهم البينية.

ترى لو أن القيادة السياسية اهتمت بإيجاد 
جهاز موثوق للمحاسبة المالية والسياسية 
والعسكرية، مع جهاز إعلامي يعمل أفراده 

بحماس الثوار لا بطرق الموظفين، هل كانت 
الأمور تصل إلى ما وصلت إليه؟ 

قد لا تصل الثورة إلى الانتصار المرجو لأن أحدًا 
بالعالم لا يريد لها الانتصار الواضح، ولكن 

الضحايا ربما سيكونون أقل والتسويات 
ستكون بشروط أفضل على أقل اعتبار.

فهل نأمل بعد هذه الخيبة المريرة بنهضة تبني 
مؤسسات تقطع الطريق على تلك الحروب 

النفسية وتوجهها إلى أفاعيل النظام الأسدي 
وحلفائه، مؤسسات تنطلق من المنهجية 

والالتزام وتعتمد الوقائع والحقائق وتعلي 
مراتب المصداقية.

الرقة وفقدان المسار

الثورة والحرب النفسية

إبراهيم العلوش

ما إن انتهى الخبراء الأمريكيون من دراسة آثار 
قنابلهم وصواريخهم على أهالي الرقة، وعلى 
أبنيتها، حتى أعلنوا عن نيتهم الانسحاب من 
الرقة، فبعد أن درسوا كل نتائج القصف، وما 
أحدثته القنابل الذكية في الأسقف والجدران 

التي تهاوت بسرعات مختلفة فوق ساكنيها، 
وعلى ملاجئها التي احتمى بها من تبقى من 

أهل الرقة، وبعد أن عبروا عن رضاهم عن نسبة 
الدمار الهائلة، بدأوا بالتذمر من المكان، وصاروا 

يعرضونه على البازار الدولي المهتم باستكمال 
تدمير سوريا.

ترك الشهداء مدفونين تحت أنقاض بيوتهم، أو 
في مقابر جماعية، كان قد استحدثها تنظيم 

داعش لضحاياه، والذين كان يتلذذ بقتلهم، 
لأنهم لم يؤمنوا بنبوة البغدادي. ورغم ترحيل 
أكثر من مليون متر مكعب من الأنقاض التي 

خلفتها الصواريخ، والقنابل الأمريكية، من 
أجساد الرقيين، ومن أبنيتهم التي قضوا العمر 

في إنشائها، فإن أعدادًا كبيرة من جثث الشهداء 

لا تزال ضائعة بين الأنقاض المتراكمة، وبين 
الأنقاض المرحّلة، ناهيك عن سوء الأوضاع 

الناتج عن تدمير الخدمات كالكهرباء، والماء، 
والصرف الصحي، وعدم وجود المدارس 

والمستشفيات. وكان نظام الأسد هو من بدأ 
التدمير لتعقبه داعش، ومن ثم الأمريكيون 

الذين حولوا المدينة إلى خربة فوق رؤوس أهلها.
الدمار الآخر الذي حل بالرقة هو استيلاء 

ميليشيات البي كي كي على إدارة الرقة ورفعها 
لشعاراتها وصورها في أرجاء المدينة، وفرضها 

الولاء على المدنيين لعبد الله أوجلان، بعدما 
كان النظام يفرض الولاء لحافظ الأسد، ولابنه 
بشار، اللذين أسهما بتخريب المدينة، واستجرار 

داعش لمعاونة شبيحتهم في استكمال الدمار 
مع الأمريكيين.

يكرر الأمريكيون بين الفينة والأخرى نيتهم 
تسليم الرقة للنظام ولشبيحته، إيذاناً بدورة 

تخريب جديدة، واعتقالات لأبناء الرقة 
ولناشطيها، خاصة وأن قسد تعلن عبر قادة 
ميليشاتها أنها تقوم بجولات تفاوضية مع 

النظام في الحسكة، وفي الطبقة، وربما في 
دمشق، أو في الرقة نفسها، لتضمن شروطًا 
تخص مخططاتها في شمال شرقي سوريا، 

وما اعتقال عناصر من لواء ثوار الرقة إلا تمهيد 
لعودة محتملة للنظام إلى المدينة.

وبعد حوالي سنة من حكم الرقة، لم تنجح 
سلطات الأمر الواقع، حتى اليوم، بإحياء 

العملية التعليمية، وهذا خطر كبير سيهدد 
مستقبل المدينة وأهلها، فالأطفال والفتيان 

الذين غسلت أدمغتهم داعش، متروكون لمصير 
مجهول، وقد يكونون نواة لصفحة عنف جديدة.

كما لم تفلح هذه السلطات بإعادة الحد الأدنى 

من الخدمات والنظافة، فالجرذان والحشرات 
احتلت المدينة ونشرت الأوبئة فيها. والأمريكيون 

دفعوا ملايين الدولارات على صواريخ التدمير، 
وهم اليوم يتذمرون أو يشكون من تكلفة بناء 
جسر أو مدرسة كانت صواريخهم قد دمرتها، 

وبتكلفة قد تزيد عدة مرات على ثمن إعادة 
بنائها، أو تكلفة القيام بصيانتها لجعلها تقوم 

بالخدمة المؤقتة على الأقل.
بعد خذلان الأمريكيين لثوار درعا وتهجير أكثر 
من 300 ألف من الأهالي من هناك، تنتاب الرقة 

اليوم موجة من التخبط، وعدم الوضوح، ناهيك 
عن عدم الثقة الذي يجعل قسد والأمريكيين 

ما هم إلا عابري مرحلة، تنتهي بتسليم الناس 
للمجازر القادمة على أيدي شبيحة النظام، 

والفصائل الإيرانية الطائفية التي تبتكر شتى 
أنواع مبررات الانتقام من الناس بحجة أنهم 

دواعش، ما داموا لا يرضخون للاستبداد 
الأسدي، ولا للميليشيات الإيرانية التي بدأت 

بحملات التبشير المذهبية في ريف حلب.
وقد حولت الميليشيات الكثير من المدن، والقرى، 

إلى الولاء الإيراني، المتمثل بولاية الفقيه، 
وذلك تحت تهديد الاعتقال والتجنيد الإجباري، 
واستغلال ظروف الحرب القاسية التي دفعت 
الكثير من الناس إلى الفقر المدقع، وهذا هو 

نفس الحال مع أجزاء كبيرة من ريف دير الزور، 
الواقع شرق الرقة، مما يجعل الرقة جزيرة قيد 

الطوفان الإيراني، وما نواف البشير، وتركي البو 
حمد، إلا مثالان من الأمثلة الكثيرة التي تصنعها 

إيران، وتضمن ولاءها.
قادة عشائر يهيئون أنفسهم لولائم النظام، 
وأعطيات الإيرانيين القادمة، وقادة آخرون 

يبكون من أجل أوجلان، وإطلاق سراحه، مثلما 

كانوا يبكون على باسل الأسد، وعلى حافظ 
الأسد، ولم يكونوا يصدقون بأن الملائكة قد 

تجرّأت على أخذ روح الأب القائد حينها.
وسـط هذا الاضطراب تتداول وكالات الأنباء 

صورة لطائـرة أمريكية تحلق فوق أنقاض 
الرقة، الأنقـاض التي تحتوي أهلنا، والتي 
صرفنا العمر في بنائها اسـتكمالً لجهود 

أجدادنا الذين أسسـوا الرقة قبل 150 سنة، 
وكانـت أحلامهم كبيرة، بحيث صارت الرقة 

من أهم مدن الجزيرة السـورية، ومن أكثرها 
مرونـة وبعدًا عن التعصب، وصارت ذاكرة 

المدينة تنتعـش، وآثارها تعاود الظهور، لتذكّر 
العالم بأنها كانت عاصمة هارون الرشـيد. 

ولكن الطائـرة الأمريكية غير عابئة بالبشر، 
ولا بعواطفهـم، ولا بأحلامهم الصغيرة، لعلها 

تصـوّر إنجازات القوى الجوية الأمريكية، 
ونجاعة أسـلحتها، مثلما يفعل الروس 

فوق المدن السـورية الأخرى. أما أهل الرقة 
ومصيرهم، فهم مثل كل السـوريين، ومثل كل 
المدن السـورية، التي تحولت إلى مجرد حقول 
للرمي، ولتجريب الأسـلحة، واختبار نظريات 

محاربة الإرهاب والتدمير عن بعد.
الرقة لم تدفع كل هذه الأثمان لتستسلم 

لوحشية الإيرانيين، وللشبيحة القادمين، ولا 
لتستسلم لقطاع الطرق الجبلية، القادمين من 
جبال قنديل، والذين يتاجرون ببيع الإحدثيات، 

وبالشعارات الخلبية عن عظمة أوجلان.
الرقة مدينة سورية دفعت ثمنًا غاليًا من أجل 

الحرية، ولن ترضى إلا بالحرية، والتسامح، 
والعدل، وهذا هو الضمان الأكيد من أجل ألا يتم 

إعادة تدمير هذه المدينة من جديد بعد عشرة 
أعوام.. أو حتى بعد 100 عام.

https://www.enabbaladi.net/archives/240873
https://www.enabbaladi.net/archives/240869
https://www.enabbaladi.net/archives/240873
https://www.enabbaladi.net/archives/240869
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فريق التحقيقات في عنب بلدي

محادثـات  بعـد  سـوريا  شـكل  تبـدّل 
“أسـتانة” مـع تبـدل ميـزان القـوى الـذي 
النظـام  تحـول  إذ  المحافظـات،  شـهدته 
قـوة  إلى  روسـيا  مـن  المدعـوم  السـوري 
العسـكرية  الأمـور  بزمـام  تمسـك  وحيـدة 
نفـوذه  يفقـد  كاد  أن  بعـد  والسياسـية، 
في  السـورية  المعارضـة  لصالـح  الكامـل 

سـابقة. مراحـل 

صُبغـت المحادثات بــ “النفَس العسـكري”، 
التفاهامت  إطـار  ضمـن  إدراجهـا  رغـم 
بالملـف  الخاصـة  السياسـية  والمحادثـات 
الاتفـاق  تـم  التـي  فالبنـود  السـوري، 
عليهـا رسـمت شـكل الخريطـة العسـكرية 
القضايـا  بعـض  وأضافـت  الأرض،  عىل 
السياسـية كنـوع مـن الإشـارة إلى ضرورة 
دمجهـا بمـا يسـمى المحادثـات السياسـية 
لسـوريا، منها مـا ارتبـط بملـف المعتقلين، 

الـذي لا يـزال معلقًـا حتـى اليـوم.

طـوال عامين ونصـف، عُقدت تسـع جولات 
تنوعـت فيهـا شـخصيات  مـن “أسـتانة”، 
المعارضـة التـي شـاركت في المحادثات، مع 
ثبـات هيـكل وفد النظـام السـوري، والدول 
الضامنـة الثالث )روسـيا، إيـران، تركيـا(، 
بشـكل  المحادثـات  خـوض  تولـت  التـي 
أسـاسي من خلال الاتفـاق عىل البنود في 
كل بيـان ختامـي يصـدر في نهايـة الجولة، 
بعيـدًا عـن الأطـراف المحليـة التـي التزمـت 

بتنفيـذ مـا أميل فقط.

خطـوط عريضـة قدمتهـا الجولات التسـع، 
ولعـل البيـان الختامـي الـذي خرجـت منـه 
المحادثـات في نسـختها الرابعة “أسـتانة4” 
بهـا  وسـمت  التـي  الفارقـة  النقطـة  كان 
أربـع  إنشـاء  إلى  أفضـت  إذ  المحادثـات، 
مناطـق “تخفيـف توتـر” أو مـا يسـمى بـ 
“خفـض تصعيـد”، هـي الغوطـة الشرقيـة 
وإدلـب والجنـوب السـوري وريـف حمـص 
الأبـرز  المناطـق  تعترب  والتـي  الشاملي، 

المعارضـة. لسـيطرة 

https://www.enabbaladi.net/archives/240912
https://www.enabbaladi.net/archives/240912
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خريطة سورية جديدة
اختلف المشهد بشكل كامل بعد “أستانة4”، وبدأت الخريطة العسكرية تنحسر لصالح قوات الأسد، التي بدأت بعمليات عسكرية تستهدف 

المناطق التي تم الاتفاق عليها، رغم التأكيد على وقف إطلاق نار شامل. وقابل ذلك جمود تام لجبهات فصائل المعارضة، وغياب 
المؤازرات التي شهدتها سوريا في السنوات الأولى للثورة السورية، ما دفع إلى الحديث والتفكير ببنود تم الاتفاق عليها تحت الطاولة لم 

تعرضها المعارضة، وسرب النظام جزءًا منها يتعلق بمحاربة “الإرهاب”، المتمثل بـ “هيئة تحرير الشام” وتنظيم “الدولة الإسلامية”.

شهدت خريطة النفوذ في سوريا متغيرات كبيرة منذ أواخر عام 2016 وحتى تموز 2018، وصبّت بمعظمها في صالح النظام السوري، في وقت 
شهدت مناطق فصائل المعارضة انحسارًا واضحًا وبشكل كبير، حتى غدت المناطق التي تسيطر عليها محصورة في جيبين في الشمال السوري، 

أحدهما تحت الإدارة التركية والآخر لم يتكشف مصيره حتى الآن، وهو محافظة إدلب.

بعـض  إخفـاء  عىل  التأكيـد  ويمكـن 
جانـب  مـن  عليهـا  المتفـق  البنـود 
المعارضـة مـن خلال مـا نرشه “مركز 
الاستراتيجية”  للدراسـات  عمـران 
وهـو  إدلـب،  خريطـة  شـكل  حـول 
إذ  رسـمياً،  المعارضـة  تعرضـه  لم  مـا 
“أسـتانة  لــ  الختامـي  البيـان  قسـم 
بينهـا  أجـزاء،  ثلاثـة  إلى  المحافظـة   ”4
والتـي  للمحافظـة،  الشرقيـة  الخـاصرة 
بشـكل  الأسـد  قـوات  عليهـا  سـيطرت 
دون  الفصائـل  انسـحاب  بعـد  كامـل 
قصيرة. زمنيـة  وبفترة  جـدي  قتـال 
رئيـس  بـري،  أحمـد  العميـد  ينفـي 
سـابقًا،  “أسـتانة”  إلى  المعارضـة  وفـد 
أخفـت  قـد  الأخيرة  الجولـة  تكـون  أن 

عليهـا،  وقعـت  التـي  البنـود  مـن  أيـًا 
ويقـول لعنـب بلـدي، “لا يوجـد اتفـاق 
في أسـتانة عىل تسـليم المناطـق أو أن 
خـارج  للمعارضـة  منطقـة  أي  تخـرج 

الاتفـاق”.
التوتـر”  “تخفيـف  اتفـاق  أن  ويضيـف 
طبـق عىل أربـع مناطـق، لكنهـا خرجت 
الجنـوب  أولهـا  وكان  النطـاق،  عـن 
السـوري، إذ وقعـت الفصائـل العاملة فيه 
اتفاقـًا تحـت الطاولـة خاصًا مـع أمريكا 
والأردن وروسـيا، بعيـدًا عـن “أسـتانة” 

التركي. والضامـن 
لم يقترص الأمر عىل الجنوب، وبحسـب 
الشرقيـة  للغوطـة  كان  بـري،  العميـد 
فصيـل  اتجـه  إذ  مشـابه،  سـيناريو 

“جيـش الإسلام” إلى العاصمـة المصرية 
)القاهـرة( وأبـرم اتفاقـًا، بعيـدًا عما تم 
الاتفـاق عليه في “أسـتانة” أيضًـا، وتبعه 
ريف حمـص الشمالي، الذي اتجـه أيضًا 
“لـواء  فصيـل  طريـق  عـن  مرص  إلى 

السـوري”. الغـد  و”تيـار  التوحيـد” 
وحتـى اليـوم تبتعـد معظـم شـخصيات 
مسـار  في  شـاركت  التـي  المعارضـة 
تفاصيـل  في  الخـوض  عـن  “أسـتانة” 

عليهـا. التوافـق  تـم  التـي  البنـود 
أمـا بالنسـبة لإدلب، فتواصلـت عنب بلدي 
مـع رئيـس وفـد المعارضة إلى “أسـتانة” 
حاليًـا، أحمد طعمـة، لكنه رفـض التعليق 
على سـؤال حـول المـدة الزمنيـة لاتفاقية 

“تخفيـف التوتـر” في المحافظة.

أستانة “بريء”.. الفصائل “متهمة”
للائتلاف  السياسـية  الهيئـة  عضـو 
الفرحـان،  يـاسر  المعـارض،  السـوري 
اعتبر أن الطريـق للوصـول إلى النتائـج 
الصحيحـة يقضي بتحليـل الواقـع عىل 
والواقـع  “أسـتانة”،  قبـل  مـا  الأرض 

أيضًـا. السـياسي 
عنـب  إلى  أوضـح، في حديـث  الفرحـان 
خرست  معارضـة  فصائـل  أن  بلـدي، 
بــ  البـدء  قبـل  المناطـق  مـن  العديـد 
في  القديمـة  حمـص  بينهـا  “أسـتانة”، 
وحـي  القلمـون  في  ذلـك  وبعـد   ،2014
وقدسـيا  ومضايـا  والزبـداني  تشريـن 
والهامـة والتـل وجيرود وقرى السـاحل 
السـوري، إلى جانب الخسـارة الكبيرة في 

أستانة.. مسار تفاوضي 
غيّر شكل سوريا
في عام ونصف

أستانة 1

توصلـت   :2017 الثـاني  كانـون  مـن   23
إلى  فيـه  وإيـران  وتركيـا  روسـيا  وفـود 
لمراقبـة  ثلاثيـة  آليـة  إنشـاء  اتفـاق عىل 

سـوريا. في  النـار  إطالق  وقـف  تنفيـذ 

أستانة 2

عنـه  تمخـض   :2017 شـباط  مـن   15
تركيـة  )روسـية  ثلاثيـة  عمـل  مجموعـة 
إيرانيـة( لمراقبـة وقـف الأعامل القتاليـة، 
وتشـكيل آليـة لتبـادل المعتقلين بين قوات 

المعارضـة. وفصائـل  النظـام 

البطـيء  “جنيـف”  مسـار  خالف  عىل 
سـوريا،  في  السـياسي  الحـل  لمحادثـات 
اسـتطاع مسـار “أسـتانة” أن يغير شـكل 
الخريطة السـورية في أقل مـن عام ونصف، 
مـن خالل جولات تسـع، بـدأت مـع انطلاق 
عـام 2017، وتبنت الرؤية الروسـية، الراعي 

للمحادثـات. الرسـمي 

جـاء هـذا التغير مـع بـدء العمـل بمسـار 
الضامنـة  الـدول  قبـل  مـن  “أسـتانة” 
)تركيا، روسـيا، إيـران( مطلع عـام 2017، 
في  العسـكرية  العمليـات  بـدء  عقـب  أي 
والتـي  حلـب،  لمدينـة  الشرقيـة  الأحيـاء 
انتهـت بسـيطرة النظـام السـوري بشـكل 
كامـل عليهـا، مـا اعتبر بداية الانتكاسـات 
و”سـقوط” مناطق المعارضة لصالح الأسـد 

وحلفائـه.
الحديـث عـن المسـار ارتبـط باتفاق سُـمّي 
“تخفيـف التوتـر”، وقىض بوقـف إطلاق 
النـار بين الفصائـل المتنازعة عىل الأرض 
)المعارضـة، النظـام(، بعيـدًا عـن الفصائل 
الجهادية كـ “هيئة تحرير الشـام” وتنظيم 
“الدولـة الإسلامية”، وهـي نقطـة كان لها 
دور كبير في اسـتمرار معارك قوات الأسـد 
ضـد مناطـق المعارضـة، بذريعـة القضـاء 

“الإرهاب”. عىل 

حلب قبل “أستانة”
شـكل سـقوط مدينة حلب بيد قوات الأسـد 
والميليشـيات المسـاندة لهـا ضربـة كبيرة 
الجبهـة  باعتبارهـا  السـورية،  للمعارضـة 

الأبـرز لهـا في الشمال السـوري.

وكانـت السـيطرة عليهـا قبيـل بـدء الجولة 
الأولى من “أسـتانة” في أثنـاء توقيع اتفاق 
وقف إطلاق النـار في أنقرة، كانـون الأول 
2016، ليتبعهـا محيـط العاصمـة دمشـق 
الجنـوب  الوسـطى وصـولً إلى  والمنطقـة 
السـوري، الـذي يتصـدر المشـهد السـوري 

. ليًا حا
وشـهدت الأحيـاء الشرقية للمدينة سياسـة 
مرسـومة، بـدأت بفـرض الحصـار الكامل 
ورافقهـا تجويـع ونقـص للمواد الأساسـية 
البنـى  واسـتهداف  للمدنيين،  اللازمـة 
تضييـق  إلى  وصـولً  والمشـافي  التحتيـة 

الجغرافيـة. المسـاحة 
تغيرت خريطـة السـيطرة بعد “سـقوط” 
 ،2016 الأول  كانـون  منتصـف  حلـب، 
مسـاحات  المعارضـة  فصائـل  وخرست 
واسـعة مـن نفوذهـا في سـوريا لصالـح 
دمشـق  ريـف  في  خاصـةً  الأسـد،  قـوات 
مدينـة  في  الوسـطى  والمنطقـة  الغـربي 

حولهـا.  ومـا  حمـص 

الريف الغربي لدمشق
وادي بـردى ومنطقـة عين الفيجـة كانتـا 
الهـدف الأول بعد حلـب، حيث بـدأت قوات 

الأسـد معركـة في المنطقـة بالتزامـن مـع 
خـروج “الباصـات الخرضاء” مـن حلـب 
الشرقيـة، واسـتطاعت بعـد تصعيـد جوي 
اسـتمر حوالي شـهر السـيطرة الكاملة على 
المنطقـة ضمـن اتفـاق “تهجير” لمقاتليها 

وعائلاتهـم إلى الشمال السـوري.
العسـكرية  سياسـته  النظـام  طبـق  كما 
نفسـها لإفـراغ غـربي دمشـق في مدينتـي 
مضايـا والزبداني والتـي خسرتها المعارضة 
ضمـن “اتفـاق المـدن الخمـس” الـذي كان 
لــ “هيئـة تحرير الشـام” و”حركـة أحرار 

الشـام” الـدور الأبـرز في تنفيـذه.
وتزامنت هـذه التطورات مـع الجولة الأولى 
مـن “أسـتانة”، والتحضير للانتقـال إلى 
الجولـة الثانيـة، التي عقدت في شـباط عام 
2017، رغـم إصرار وفـد المعارضـة عىل 

تجميـد المعـارك في المنطقة.

الوعر الحمصي
لم تمـض أشـهر على سـقوط مـدن وبلدات 
الغـربي حتـى طـال حـي  ريـف دمشـق 
الوعـر في مدينـة حمـص المصير ذاتـه، إذ 
صعـدت قـوات الأسـد مـن قصفهـا الجوي 
على الحـي، وأجبرت فصائـل المنطقة على 

القبـول باتفـاق الخـروج إلى ريـف حلـب 
الشمالي ومحافظـة إدلب، نيسـان الماضي.

الثالثـة  الجولـة  دارت  الفترة  هـذه  وفي 
مـن “أسـتانة”، آذار 2017، التـي اختتمـت 
بتشـكيل لجنـة ثلاثيـة لمراقبـة الهدنـة من 
الأطـراف الضامنـة وهـي روسـيا وتركيـا 

وإيـران.
عقـب الخـروج مـن حـي الوعـر، اتجهـت 
قـوات الأسـد إلى الريف الشرقـي للعاصمة 
دمشـق، وطبقـت سـيناريو حلـب في حيي 
القابون وبرزة “الاستراتيجيين” بالسيطرة 
عليهما ضمـن اتفـاق خـروج إلى الشمال 
السـوري أيضًا، لتقطـع آخر خطـوط إمداد 
المقاتلين والمدنيين في الغوطـة الشرقيـة، 

أيـار 2017.

عرسال وحدود لبنان
الغـربي  الريـف  إلى  البوصلـة  اتجهـت 
لدمشـق، في آب 2017، حيث سيطرت قوات 
الأسـد وميليشـيا “حزب الله اللبناني” عليه 
بشـكل كامـل، وأعلنـت الشريـط الحدودي 
سـيطرتها،  تحـت  ولبنـان  سـوريا  بين 
بعـد إجبـار مقاتلي المعارضـة في منطقة 
عرسـال على الخـروج إلى القلمـون الشرقي 

والشمال السـوري.
وفي ذات الفترة التـي سـيطرت فيها قوات 
الأسـد على القلمـون الغربي فشـلت الجولة 
الخامسـة مـن “أسـتانة”، إذ لم تنجح الدول 
بشـأن  اتفـاق  إلى  التوصـل  في  الضامنـة 
تفاصيـل وحـدود نطـاق مناطـق “تخفيف 

التوتر”.

خاصرة إدلب الشرقية
إلى محافظـة إدلـب في الشمال السـوري، 
أواخـر  التـي شـهدت تغيرات كبيرة في 
العام المـاضي، بعد بدء عملية عسـكرية من 
جانب قوات الأسـد بدعـم روسي في الريف 
الجنـوبي  الريـف  إلى  وصـولً  الشرقـي، 
عىل  السـيطرة  مـن  تمكنـت  إذ  لحلـب، 
مسـاحات واسـعة حتى مطار أبـو الظهور 
العسـكري، ثم أوقفـت عملياتها العسـكرية 

في المنطقـة.
الجلسـة  بعـد  التطـورات  هـذه  وجـاءت 
سربـت  التـي  “أسـتانة”،  مـن  السادسـة 
بنودهـا، بتقسـيم إدلـب إلى ثلاث مناطـق 
تديـر إحداهـا روسـيا بينما تسـيطر تركيا 

عىل الثانيـة القريبـة مـن حدودهـا.
وتعتبر الثالثـة منزوعة السلاح، وهـذا ما 

من حلب إلى درعا

كيف خسرت المعارضة مناطقها؟
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داريـا بريف دمشـق الغـربي، في 8 من 
آب 2016، فضلاً عـن المنطقـة الشرقية 
المسـاحة  تشـكل  التـي  كامـل،  بشـكل 
ذهبـت  والتـي  سـوريا،  في  الأكبر 
والقـوات  “الدولـة”  تنظيـم  لسـيطرة 
الكرديـة بعد سـيطرة فصائـل “الجيش 
الحـر” عليهـا مطلـع الحـراك المسـلح.
المناطـق  فـإن  الفرحـان،  وبحسـب 
لهـا  علاقـة  لا  سـابقًا  سـقطت  التـي 
بــ “أسـتانة”، وخاصـةً مدينـة حلـب 
التـي احتـوت كميـات هائلـة مـن المؤن 
والسلاح لـدى المعارضة، لكـن خلافات 
والاقتتـال  الوقـت  ذلـك  في  القيـادات 
البيني حولهـا لصالح النظام السـوري.
“أسـتانة جـاءت نتيجـة وليسـت سـببًا 
الفرحـان،  يقـول  المذكـورة”،  للأوضـاع 
“أسـتانة”  مسـار  يكـون  أن  رافضًـا 
السـبب وراء سـقوط مناطـق المعارضـة 
بيـد النظـام، ويربـط ذلـك بعـدم التزام 
الأطـراف )النظـام السـوري ومـن ورائه 
روسـيا وإيـران( بالبنـود المتفـق عليهـا.

روسيا.. “المهندس” السياسي 
والعسكري لسوريا

“أسـتانة“،  تصـدرت روسـيا محادثات 
وحاولت من خلالهـا “ضرب عصفورين 
الأرض  عىل  الأول  واحـد“،  بحجـر 
باسـتعادة أجـزاء واسـعة مـن مناطـق 
جبهاتهـا،  تجميـد  بعـد  المعارضـة 
والثـاني سـياسي والـذي تمكنـت فيـه 

مـن حـرف الرؤيـة السياسـية لسـوريا 
عـن مسـار “جنيـف” إلى “سـوتشي”، 
كاملـة  صـورة  أعطـت  أخيرة  كنقطـة 
وراءهـا  تقـف  كانـت  التـي  للأهـداف 

الأولى. الجولـة  منـذ  روسـيا 
بهـا روسـيا  قامـت  التـي  “الهندسـة” 
يمكن سـحبها على الضامنين الآخرين، 
تركيـا وإيران، فـالأولى، ورغـم تأكيدها 
كان  السـورية،  المعارضـة  دعـم  عىل 
في  الخـوض  مـن  أخـرى  مسـاع  لهـا 
زمنيًـا  فاصلاً  وجـدت  إذ  المحادثـات، 
الثقـل  تحويـل  خلالـه  مـن  تمكنـت 
العسـكري في الشمال لخدمـة غاياتها 
عىل الحـدود، فسـيطرت عىل منطقـة 
مـع  بالتزامـن  كامـل،  بشـكل  عفريـن 
العمليـات العسـكرية التـي كانـت تدور 
في الغوطـة الشرقيـة، وهـو مـا اعتبر 
حينهـا “عمليـة إلهاء” لفصائل الشمال 
عـن فتح جبهـات مـن شـأنها التخفيف 

عـن محيـط العاصمـة.
في  مصالـح  لهـا  كانـت  أيضًـا  إيـران 
خلال  مـن  بالمحادثـات،  الخـوض 
السـوري  بالملـف  دورهـا  تثبيـت 
بعـد  والأتـراك،  الـروس  جانـب  إلى 
والإسرائيليـة  الأمريكيـة  التهديـدات 
بضرورة انسـحابها مـن جميع الأراضي 
السـورية، فتمكنـت مـن تثبيـت نقـاط 
محافظـة  محيـط  في  لهـا  مراقبـة 
إدلـب، وهو مـا أكـده “مركـز المصالحة 

مؤخـراً. الـروسي” 

الوصول إلى سوتشي
مـع اتضـاح ملامـح المـآلات العسـكرية 
قـوات  سـيطرة  عقـب  سـوريا  في 
النظام عىل الجنـوب السـوري، ينتهي 
أديـرت  التـي  أسـتانة،  محادثـات  دور 
محـاور جولاتهـا التسـع بيـد الفصائل 
العسـكرية وروسـيا إضافـة إلى النظام 

الضامنـة. والـدول 
وينتقـل اليـوم مـا تبقـى مـن ملفـات 
جديـدة  جديـدة  جولـة  إلى  “أسـتانة” 
قـال  إذ  “سـوتشي”،  محادثـات  مـن 
الـروسي،  الخارجيـة  وزيـر  نائـب 
سيرغي فيرشـينين، الشـهر الماضي، إن 
“سـوتشي” سـيعقد يومي 30 و31 من 
تموز الحـالي، عىل أن يكـون برنامجه 
بنفـس المحادثـات التـي سـارت عليهـا 

“أسـتانة”. محادثـات 
في  كنـا  “عندمـا  فيرشـينين،  وأضـاف 
آخـر لقاء لأسـتانة قررنـا أن اللقـاء المقبل 
سـيجري في سـوتشي في آخـر يومين 
من تمـوز )…( هذا متفق عليـه بالفعل”.

وسـتحافظ الـدول الضامنـة الثلاث لـ 
وإيـران(  وتركيـا  )روسـيا  “أسـتانة” 
عىل مواقعهـا ذاتهـا في “سـوتشي”، 
جانـب  إلى  مراقبـون  هنـاك  وسـيكون 
أن  ويتوقـّع  السـورية،  الأطـراف 
عـن  الحديـث  إلى  فيـه  الانتقـال  يتـم 
تفاصيـل متعلقّـة بالدسـتور السـوري، 
ومشـاورات الحل السـياسي في سوريا، 

العسـكري”. الملـف  “تجفيـف  بعـد 

أستانة 3

فصائـل  قاطعـت   :2017 آذار  مـن   14
المعارضـة هـذه الجولـة، وقدمـت روسـيا 
للبالد. دسـتور  لوضـع  اقتراحـات  فيهـا 

أستانة 4

“مناطـق  اتفـاق  إلى  التوصـل  تـم   :2017 أيـار  مـن   4
إدلـب  محافظـة  كامـل  تشـمل  التوتـر”  تخفيـف 
مـن  وأجـزاءً  حلـب،  ومحافظـة  اللاذقيـة  ومحافظـة 
محافظـات حماة وحمـص ودرعـا والقنيطـرة، ومنطقة 

دمشـق. بريـف  الشرقيـة  الغوطـة 

أستانة 5

4 من تمـوز 2017: انتهـت بتوافق تقريبي 
“تخفيـف  مناطـق  جميـع  خرائـط  حـول 
“المراقبـة”  والـدول  سـوريا،  في  التوتـر” 

للاتفـاق في كل منطقـة.

أستانة 6

14 مـن أيلـول 2017: خلصـت المحادثـات 
إدلـب،  في  التوتـر”  “تخفيـف  تثبيـت  إلى 
تركيـا  مـن  عسـكري   1500 وإرسـال 

المحافظـة. إلى  وإيـران  وروسـيا 

أكدتـه مصـادر في قيـادة “الجيـش الحر” 
بلدي. لعنـب 

ووفـق المصـادر، فـإن منطقـة شرق سـكة 
القطـار، عىل خط حلب- دمشـق، سـتكون 
المسـلحين  مـن  وخاليـة  السلاح  منزوعـة 
والفصائـل تحـت الحماية الروسـية، على أن 
تـدار من طـرف مجالس محليـة، بينما تمتد 
المنطقـة الثانيـة بين السـكة والأوتوستراد، 

أمـا الثالثـة فسـتخضع للنفـوذ التركي.

غوطة دمشق وجنوبها 
 بعـد سـتة أشـهر مـن قضـم قـوات الأسـد 
لمسـاحات كبيرة في ريـف إدلـب الشرقـي، 
انتقلت إلى العاصمة دمشـق ومحيطها، وبدأت 
عمليـة عسـكرية في شـباط العـام الحـالي 
تمكنـت فيهـا مـن السـيطرة عىل مناطـق 
سـيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية، أبرزها 
مدينـة دومـا التي خضعت سـابقًا لسـيطرة 
فصيل “جيش الإسلام” وحي جوبـر وبلدات 
كفربطنا وسـقبا وحمورية الخاضعة في وقت 

سـابق لسـيطرة فصيل “فيلـق الرحمن”.
في الأيـام الأولى من عام 2018، أعلنت الأركان 
الروسـية أن المهمة الرئيسية لها تدمير “جبهة 
النرصة”، التـي يوجـد بعـض مقاتليهـا في 
مناطـق “تخفيف التوتر”، وعلى هذا الأسـاس 
سـعت إلى تبريـر حملتهـا على الغوطـة التي 
انضمـت إلى الاتفـاق في تمـوز 2017، عىل 
الرغـم من أن مقاتلي “النرصة” في الغوطة 

لم يكـن عددهم يتجـاوز 200 عنصًر.
وتضمـن الاتفـاق فـك الحصار عـن الغوطة 
وإدخـال المـواد الأساسـية، دون أي إعاقـات 
سراح  إطلاق  إلى  بالإضافـة  ضرائـب،  أو 
الموقوفين والمعتقلين مـن الأطـراف المعنية 
بهـذا الاتفـاق، لكـن أياً مـن ذلـك لم يحدث.

الفصائـل العاملـة في الغوطـة اتجهـت إلى 
اتفاقيات مغايرة لأسـتانة، فقـد ذهب فصيل 

المرصي،  الضامـن  إلى  الإسلام”  “جيـش 
بينما أبرم فصيـل “فيلـق الرحمـن” اتفاقاً 
المحادثـات  خلال  الـروسي  الجانـب  مـع 

السياسـية في جنيـف.
وجـاءت الهجمـة العسـكرية عىل غوطـة 
محادثـات  انتهـاء  بعـد  الشرقيـة  دمشـق 
المحادثـات  إلى  والانتقـال   ،”8 “أسـتانة 
في  السـوري  بالملـف  الخاصـة  السياسـية 

الروسـية. سـوتشي  مدينـة 
المعـارك لم تقف عنـد الغوطة، بـل امتدت إلى 
مناطـق سـيطرة المعارضـة جنـوب دمشـق، 
وتمكنـت قوات الأسـد في أيـار العـام الحالي 
بعـد  عليهـا بشـكل كامـل،  السـيطرة  مـن 
التوصـل إلى اتفـاق قىض بخـروج المقاتلين 
غير الراغبين بالتسـوية إلى الشمال السوري.

القلمون الشرقي 
العاصمـة  محيـط  تأمين  مـع  بالتزامـن 
دمشـق، اتجهـت أنظـار قـوات الأسـد إلى 
القلمـون الشرقي الـذي خضعت أجـزاء منه 
إلى سـيطرة المعارضـة، منذ الأحـداث الأولى 

للثـورة السـورية.
الأسـد  قـوات  أعلنـت  نيسـان 2018،  وفي 
السـيطرة الكاملـة عليـه بعـد فـرض اتفاق 
عىل الفصائـل فيه، قضى بتسـليم السلاح 
الثقيـل والمتوسـط والخـروج إلى ريف حلب 

إدلب. ومحافظـة 
وجـاء الاتفاق بعـد معـارك اسـتمرت لأيام، 
تمكنـت فيهـا قـوات الأسـد مـن السـيطرة 
عىل مدينة الرحيبة والتقدم سـعيًا لتقسـيم 
المنطقـة إلى جيوب، كخطوة للاسـتفراد فيها 

كل عىل حدة.

ريف حمص الشمالي
شـهدت جبهات الريف الشمالي لحمص منذ 
دخولـه في اتفاقيـة “تخفيف التوتـر” المتفق 

عليهـا في “أسـتانة”، آب 2017، هـدوءاً تامًـا 
بين قوات الأسـد وفصائل المعارضـة، والتي لم 
تتحـرك بأي عمل عسـكري للتخفيف عن بقية 
الجبهـات، وخاصـة الغوطـة الشرقيـة، الأمر 
الـذي ربطه مراقبـون ببنـود الاتفاقية الموقعة 

“أستانة”. في 
وبعـد أن أغلقـت قوات الأسـد ملـف مناطق 
المعارضـة في محيـط العاصمـة انتقلت إليه 
بعملية عسـكرية وقصف جـوي، أفضى إلى 
التوصـل لاتفـاق قضى بخروج مـن لا يرغب 
بالتسـوية إلى الشمال السـوري، وتسـليم 

السلاح الخفيـف والثقيل.
النظـام  أعلـن   ،2018 أيـار  مـن   16 وفي 
ريفـي  عىل  الكاملـة  السـيطرة  السـوري 
حمـص الشمالي وحماة الجنـوبي، بعـد 
خـروج آخـر دفعـة من أهـالي المنطقـة إلى 
إدلـب بموجب اتفـاق التهجير الـذي فرضته 

روسـيا.
ونرشت القيـادة العامة لقـوات الأسـد بياناً 
حينهـا قالت فيه إنهـا أكملت السـيطرة على 
1200 كيلومترً مربـع مـن ريفـي حمـص 
الشمالي وحماة الجنوبي، مضيفـةً أن عدد 
القـرى والبلـدات التـي عادت إلى سـيطرتها 

بلـغ 65 بلـدة وقرية.
وكما هـو الحال بالنسـبة للغوطـة الشرقية، 
اتجهـت الفصائـل العاملـة في ريف حمص 
الضامـن  إلى  التوحيـد”  “جيـش  وأبرزهـا 
المرصي، ودخلـت في اتفـاق جديـد أفضى 

إلى دخـول قـوات الأسـد إليه.

الجنوب السوري
الجبهـة الأبـرز للمعارضة السـورية لم تكن 
بمنـأى عـن سـابقاتها، وعىل الرغـم مـن 
الهدوء الذي شـهدته منـذ قرابة عـام، كانت 
عىل لائحة المناطـق التي تنوي قوات الأسـد 
اسـتعادتها بعـد فقدانهـا في مطلـع أحداث 

السـورية. الثورة 
الأسـد  قـوات  بـدأت  المـاضي  في حزيـران 
هجومًـا عىل محافظـة درعـا، تمكنـت فيه 
مـن السـيطرة عىل مسـاحات كبيرة، بـدءًا 
مـن الريـف الشرقي حتـى الريـف الغربي، 
باتفاقيـات  الأسـد  قـوات  دخلتـه  الـذي 
العسـكرية  الشـخصيات  مـع  مصالحـة 

عنـه. والمسـؤولة  والمدنيـة 
وتدخـل مناطـق المعارضـة في درعـا حاليًا 
أيامهـا الأخيرة، بعد انحسـارها بشـكل كبير 

لصالـح النظام السـوري، الذي اتبع أسـلوباً 
في دخولهـا اعتمـد عىل كسـب الحاضنـة 
عليـه  وفـرت  أساسـية  كورقـة  الشـعبية، 
تبعـات العمل العسـكري، كالأسـلوب المتبع 

في الجبهـات الأخـرى.
وكان الجنـوب دخـل ضمن اتفـاق “تخفيف 
وأمريـكا  روسـيا  بين  الموقـع  التوتـر” 
والأردن، في تمـوز 2017، لكـن رغـم ذلـك 
فـإن تفاصيـل كثيرة حـول آليـات تطبيـق 

“التهدئـة” فيـه لم تعـرف حتـى اليـوم.

القلمون
الشرقي

ريف حمص

القلمون
الغربي

الغوطة
دارياالشرقية

درعا

2017

)livemap( 2017 خريطة توضح توزع السيطرة العسكرية  عام

وفد المعارضة السورية في أستانة - )رويترز(
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يتحـول  بـدأ  الرتكي  الموقـف  لكـن 
خاصـة  الوسـيط،  إلى  الداعـم  مـن 
بعـد تقـارب أنقـرة وموسـكو نتيجة 
سـوريا،  في  الطرفين  مصالـح 
في  تركيـا  مسـاعدة  تريـد  فروسـيا 
لإيقـاف  المعارضـة  فصائـل  إقنـاع 
المفاوضـات،  وتحريـك  النـار  إطالق 
أمنهـا  عـن  تركيـا  بحثـت  حين  في 
“الدولـة  تنظيـم  ضـد  القومـي 
حمايـة  و”وحـدات  الإسالمية” 
الشـعب” )الكرديـة(، فضلً عـن أنها 
لا تملك القـدرة على مواجهة روسـيا 

وعسـكريًا. سياسـيًا  سـوريا  في 
تغيرُُّ الموقـف التركي بـدا واضحًا في 
الشرقيـة في حلـب  الأحيـاء  معركـة 
التـي سـيطرت عليهـا قـوات الأسـد 
في أواخـر 2016، عندمـا تحولت من 
المدنيين  لإجالء  وسـيط  إلى  داعـم 
اتفـاق  إلى  المقاتلين  مـع  والتوصـل 
المنطقـة  مـن  بالخـروج  يقضي 
والنظـام، وهـو  لروسـيا  وتسـليمها 
الخارجيـة  وزيـر  عليـه  أكـد  مـا 
الـروسي، سيرغي لافـروف، في 23 
مـن كانون الأول 2016، بـأن “عملية 
تحريـر حلب جـرت وفقًـا لتوجيهات 

مـع  الوثيـق  وبالتعـاون  بوتين، 
الزمالء مـن تركيـا وإيـران”.

في مضمار أستانة
بعـد سـقوط أحيـاء حلـب الشرقيـة، 
دخلـت تركيـا في مضامر محادثـات 
أسـتانة وشـاركت في جميـع الجولات 
لفصائـل  ضامنـة  دولـة  بصفـة 
إلى  النـار  إطالق  لوقـف  المعارضـة 

وروسـيا. إيـران  جانـب 
وكانت تركيـا بالفعل ضابطًـا لفصائل 
المعارضـة، إذ سـكنت جبهـات القتـال 
في  وخاصـة  المناطـق  مختلـف  في 
إدلب وريفـي حماة وحلـب، لكنها في 
الوقـت نفسـه اكتفـت بالتصريحـات 
السياسـية مـن قبـل مسـؤوليها عـن 
خروقـات النظـام السـوري وروسـيا 
الغوطـة وريـف حمـص  في مناطـق 
اتفاقيـات  في  المشـمولة  وإدلـب 

أسـتانة.
في الغوطـة الشرقية، لم يكـن الموقف 
الرتكي أفضـل حـالً من أحيـاء حلب، 
إذ اكتفـى أردوغـان بانتقـاد العمليـة 
العسكرية التي شـنها النظام السوري 
عىل  الـروسي  الطيران  بمسـاندة 

مـدن وبلـدات الغوطة، والتـي أدت في 
نهايـة المطاف إلى السـيطرة عليها في 

نيسـان 2018.
النظـام  يـد  إلى  الغوطـة  انتقلـت 
انتقـادات  سـوى  تـركي،  تحـرك  دون 
وزيـر  قبـل  مـن  وتصريحـات 
أوغلـو،  جاويـش  مولـود  الخارجيـة، 
الغوطـة  وبلـدات  المـدن  قصـف  بـأن 
اتفـاق “أسـتانة”،  يناقـض  الشرقيـة 
بانتقـاد  أردوغـان  اكتفـى  حين  في 
المجتمـع الـدولي إزاء مـا يحصـل في 
المتفجرة  بالبراميـل  المنطقة وقصفهـا 
مـن قبل النظـام، دون توجيـه الانتقاد 

روسـيا. إلى 

“حزن وقلق”
روسـيا  توجهـت  الغوطـة،  عقـب 
والنظـام إلى ريـف حمـص الشاملي، 
وطلبـت تركيا من روسـيا على لسـان 
إبراهيـم  الرئاسـة،  باسـم  المتحـدث 
“عـدم  المـاضي،  نيسـان  في  كالـن، 
تكرار مـا حدث في الغوطة سـواء في 
ريـف حمـص الشاملي أو في إدلب”، 
ريـف  في  تكـرر  السـيناريو  لكـن 
حمـص وغادرت الفصائل إلى الشامل 

في أيـار المـاضي، وسـط صمـت مـن 
أنقـرة.

“إدانـة وقلق وحزن”، عبـارات متكررة 
أطلقهـا مسـؤولون أتراك بعـد تعرض 
كل منطقـة لهجـوم مـن قبـل قـوات 

الأسـد، وآخرهـا أحيـاء درعـا، عندمـا 
عبر الناطق باسـم الخارجيـة التركية، 
حامـي أقصـوي، في 29 مـن حزيران 
المـاضي، عـن “حزنـه العميـق وقلقه 
الهجامت  تصاعـد  حيـال  الشـديد”، 
معربًـا عـن  والقنيطـرة،  درعـا  عىل 
شـعور دولتـه “بحـزن وقلـق كبيرين 
“بشـدة  وأدان  يحصـل”،  مـا  إزاء 
الهجامت اللاإنسـانية، التـي تقـوض 
الجهـود المبذولـة في أسـتانة وجنيف 
للحـد من العنـف في المنطقـة، وإيجاد 

حـل سـياسي للأزمـة”.
ولم يبـق أمـام تركيا سـوى إدلـب، التي 
نرشت فيهـا 12 نقطـة مراقبـة ضمن 
اتفاق أسـتانة، تبعها تهديـدات من قبل 
وزير الخارجية الرتكي، مولود جاويش 
أوغلـو، بانتهـاء العملية السياسـية مع 
إيران وروسـيا في أسـتانة في حال شن 

إدلب. عىل  هجوم 
 CNN“ وقـال أوغلو في مقابلة مـع قناة
Turk”، في 21 مـن حزيـران، “لدينا 12 
نقطـة مراقبـة في مدينـة إدلـب، وقلنا 
لروسـيا وإيـران إن شـن أي هجوم على 
السياسـية،  المفاوضـات  ينهـي  إدلـب 

ويدخلنـا في حرب”.

“أستانة” تحوّل تركيا من داعم إلى وسيط
الخمس الأولى، مدافعًا عن  الثورة  أردوغان، خلال سنوات  الحالي، رجب طيب  الرئيس  نصبت تركيا نفسها بزعامة 

بأنها لن تسمح بمجازر جديدة على غرار  المعارضة، وسط تصريحات  السوري وداعمًا لفصائل  النظام  الثورة ضد 
حماة. في  الثمانينيات  مجازر 

أستانة 7

ملـف  المعارضـة  وفـد  طـرح   :2017 الأول  تشريـن  مـن   30
المعتقلين، لكـن المجتمعين فشـلوا بالتوصـل إلى اتفـاق حول 
قضيـة المعتقلين في سـجون النظام السـوري، وأجلوا نقاشـها 

إلى الجولـة التاليـة.

أستانة 8

الجولـة  انتهـت   :2017 الأول  كانـون  مـن   21
بمخرجـات مهـدت الطريـق إلى “مؤتمـر الحـوار 

الروسـية. سـوتشي  في  الوطنـي” 

أستانة 9

15 مـن أيـار 2018: أكـد بيانهـا الختامـي عىل “اسـتمرار عمـل 
مناطـق تخفيـف التوتـر وحمايتهـا، وحمايـة نظـام وقـف إطلاق 
النـار في سـوريا” ، واتفقـت الـدول الضامنة على عقـد اجتماعها 

المقبـل بمدينـة سـوتشي الروسـية في تموز.

زعماء الدول الضامنة لأستانة )رويترز(

أدين بشدة الهجمات 
التي  اللاإنسانية، 
تقوض الجهود 

المبذولة في أستانة 
وجنيف للحد من 

العنف في المنطقة، 
وإيجاد حل سياسي 

للأزمة
الناطق باسم الخارجية التركية، 

حامي أقصوي
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عنب بلدي - محمد حمص

تحـاول حكومـة النظـام تسريـع عجلة 
التحتيـة  بالبنيـة  المتعلقـة  الإصلاحـات 
في غوطـة دمشـق الشرقيـة، ومناطـق 
أخـرى في ريـف دمشـق التي سـيطرت 
عليهـا مؤخراً، سـعيًا لتشـغيل المنشـآت 
الزراعـي  القطـاع  وتنشـيط  الصناعيـة 

. فيها

وشـكلت وزارة الصناعـة لجنـة مركزيـة 
ولجنتين فرعيتين في محافظتي دمشـق 
وريـف دمشـق للتواصـل مـع أصحـاب 
لمعالجـة  والحرفيـة  الصناعيـة  المنشـآت 
منشـآتهم،  تشـغيل  إعـادة  صعوبـات 
بحسـب مـا نقلـت صحيفـة “الوطـن”، 
المقربة مـن النظام، في 28 مـن حزيران 

. ضي لما ا
اللجنـة المركزية مؤلفة مـن معاون وزير 
الصناعـة، نضـال فلـوح، كرئيـس لهـا، 
وبعضويـة رئيـس غرفة صناعة دمشـق 
الصناعـي  الاسـتثمار  ومديـر  وريفهـا، 
بـوزارة الصناعة، وتحمـل مهمة الإشراف 
الخاصـة  الفرعيـة  اللجـان  عمـل  عىل 
المنشـآت  أصحـاب  مـع  بالتواصـل 

الصناعيـة في دمشـق وريفهـا.
ونقلـت صحيفـة “تشريـن” الحكوميـة 
عـن وزارة الصناعـة الإحصائيـات التـي 
التـي  الأضرار  حجـم  حـول  جمعتهـا 
أصابت منشـآتها الصناعيـة في الغوطة، 
للرشكات  المبـاشرة  الخسـائر  وبلغـت 
الدفتريـة  التقديـرات  وفـق  الصناعيـة، 
العامـة  والمؤسسـة  الصناعـة  لـوزارة 
للصناعـات الكيميائيـة، 81 مليـار ليرة 
سـورية، بينما تحتـاج إعـادة إعمارهـا 
وعودتهـا إلى أضعـاف الرقـم المذكـور، 
وفـق الأسـعار الحالية المعمـول بها على 

أسـاس أسـعار الرصف الحاليـة.

“مناطق آمنة”.. هل تشجع على 
الاستثمار؟

تمكنـت قوات الأسـد مـن السـيطرة على 
كامـل المناطق المتاخمة للعاصمة دمشـق 
مـع حلول شـهر أيار الماضي، ما يشـجع 
أكرث عىل الاسـتثمار وعـودة الأمـوال 
تصريـح  بحسـب  المهاجـرة  والكفـاءات 
اقتصـادي  خبير  وهـو  ديـب،  سـنان 

لوكالـة “سـبوتنيك” الروسـية.
الأراضي  عـودة  أن  إلى  ديـب  وأشـار 

الزراعيـة والمهـن والحـرف التـي كانـت 
منترشة في المنطقـة، كصناعـة الأثـاث 
فرقـًا  سـيحدث  وغيرهـا،  المنـزلي 

واضحًـا. اقتصاديـًا 
ويـرى المحلـل الاقتصادي يونـس كريم، 
خلال حديثـه لعنـب بلـدي، أن لريـف 
اقتصـاد  بتنشـيط  كبيراً  دورًا  دمشـق 
النظـام مـن الناحيـة النظريـة، لكن من 
الناحيـة العمليـة فـإن عجلـة الاقتصـاد 
متوقفة في سـوريا عمومًـا، وفي الغوطة 
بشـكل كلي، ولا يمكن إعادتها إلى العمل 

القريب. المنظـور  في 
وأشـار يونـس إلى تصريـح حاكـم بنك 
سـوريا المركـزي، دريـد درغـام، الـذي 
قـال إنـه لـن يمنـح قروضًـا إلا للذيـن 
قاصـدًا  السـوري،  النظـام  مـع  وقفـوا 
بذلـك التجـار الذين دعموا النظـام ماليًا، 
موضحًـا أن هـؤلاء لا ينـوون العمـل إلا 
بتجـارة الرفاهية التي لا يمكن أن تنشـط 

في منطقـة كالغوطـة الشرقيـة.

الفائدة الاقتصادية للغوطة
النسـبة  الشرقيـة  الغوطـة  تشـكل 
الأكبر مـن الأراضي الزراعيـة المتاخمـة 
للعاصمة، وتسـتند على مقومـات أبرزها 
الإنتـاج،  ونوعيـة  الجغرافيـة  الطبيعـة 
مما يجعلهـا الخـزان الغـذائي للعاصمة 
تحريـك  في  دور  مـن  لهـا  لمـا  دمشـق 

الاقتصـاد. عجلـة 
وتتميـز المنتجـات الزراعيـة في الغوطة 
الخضـار  مـن  وخاصـة  بتنوعهـا، 
مجـالات  في  تسـتخدم  التـي  والفواكـه 
بهـا  تشـتهر  التـي  الغذائيـة  الصناعـة 

المنطقـة أيضًـا، وهـذا ما أكده المستشـار 
الفنـي في اتحـاد الغـرف الزراعيـة، عبد 
لوكالـة  حديثـه  في  قرنفلـة،  الرحمـن 
أن  إلى  مشيراً  الروسـية،  “سـبوتنيك” 
سـتضمن  الغوطـة  في  الزراعـة  عـودة 
توفير السـلع عىل نحـو مقبـول يكفي 
الأسـعار  بتخفيـض  ويسـهم  العاصمـة 

عىل نحـو تدريجـي.
بسـيط  تخفيـض  أي  أن  قرنفلـة  وبين 
في الأسـعار والميزانيـة سـيكون لـه أثر 
إيجابي عىل الحيـاة اليوميـة للمواطن، 
بنسـبة  الانخفـاض  يكـون  أن  متوقعًـا 
المـواد  أسـعار  في  الأقـل  عىل   20%

الأوليـة. الغذائيـة 
لكـن يونـس كريـم قـال لعنـب بلـدي 
إنـه مـن الصعـب جـدًا أن تعـاد المناطق 
المعارضـة  سـيطرة  تحـت  كانـت  التـي 
إلى العمـل لعـدة أسـباب، أهمهـا نسـبة 
التدمير في البنيـة التحتيـة، إضافةً إلى 
نقـص الأيـدي العاملـة بشـكل حـاد لا 
سـيما في المـزارع التي كانـت تعمل على 
الصناعـات الغذائية بريف دمشـق، لافتاً 
إلى أن العمالـة بالمنطقـة متوقفة بسـبب 

. لتهجير ا
ويـرى كريـم أن رقـم %20 هـو “رقـم 
خلبـي”، معللاً ذلك بـأن البنـك المركزي 
لا يملـك احتياطيـًا للتسـليف وتشـجيع 

حركـة الإنتـاج والمشـاريع الصغيرة. 
ونـزح عـن الغوطـة الشرقيـة 185 ألف 
العسـكرية  العمليـات  بعـد  مواطـن، 
للنظـام السـوري وحلفائـه، التي أفضت 
إلى اتفاقـات تسـوية وقعـت في الفترة 
مـن   7 آذار  مـن   20 في  بين  الممتـدة 

المـاضي. نيسـان 
في  ألفًـا   144 إلى  المهجـرون  تـوزع 
دمشـق ومحيطها، بحسـب أرقـام وزارة 

الدفـاع الروسـية، بينما توجـه الآخرون 
إلى إدلب في الشمال السـوري، وأغلبهم 
مـن الشـباب الذيـن كانـوا مقاتلين في 
أمنيًـا  مطلوبين  أو  المعارضـة  فصائـل 
للنظـام السـوري أو الخدمة العسـكرية.

خطط متعاقبة.. تنظيم جديد 
عىل  بالعمـل  النظـام  حكومـة  بـدأت 
للغوطـة،  مخططـات تنظيميـة جديـدة 
بالإضافـة إلى عملها على تأهيل المنشـآت 
تفعيـل  لإعـادة  والمعامـل،  الحكوميـة 
الـدورة الاقتصاديـة بالمنطقـة التي كانت 

عليهـا قبـل عـام 2011.
وكانـت محافظـة ريـف دمشـق أعلنـت 
أن شركات القطـاع العـام سـبتدأ عملهـا 
بتأهيل الطرقات والجسـور فيما سـتمنح 
كل منطقـة ما بين 100 إلى 150 مليون 

ليرة لدعـم البلديات.
حسين  المحليـة،  الإدارة  وزيـر  وكان 
مخلوف، قـال في اجتماع خدمي سـابقًا 
إنـه سـيتم تأهيـل منشـآت المفروشـات 
داخل الغوطة، لا سـيما في منطقة سـقبا 
بقطـاع الغوطـة الأوسـط، والتـي كانت 
مصـدرًا أساسـيًا للمفروشـات والموبيليا 
نقلـت  المناطـق، بحسـب مـا  بقيـة  إلى 

الوكالـة الروسـية.
فيما اعتبر كريـم أن النظام السـوري 
هـو مجتمـع إعالـة يعيش عىل الإغاثة 
مـن حلفائـه ومـن المقاتلين الأجانـب، 

ولا يمكـن أن تكـون هذه الأمـور عمودًا 
اقتصاديـًا يضفـي أي قيمـة اقتصاديـة 
غير  النظـام  أن  إلى  مشيراً  للدولـة، 
قـادر على “إنشـاء أي مرشوع حقيقي 
على الأرض، باسـتثناء بعض المشـاريع 
الأعمال  رجـال  لبعـض  العقاريـة 
المقربين منـه، كرامي مخلـوف وغيره، 
وهـذا لـن يشـكل فارقـًا لا للنظـام ولا 

للدولـة”.
وبحسـب يونـس، فـإن اهتمام النظـام 
تنظيـم  إعـادة  بموضـوع  هـو  الـكلي 
اسـتجلاب  أجـل  مـن  عقاريـًا  المنطقـة 
ولا  إلى سـوريا،  الأجنبيـة  الاسـتثمارات 

دمشـق. سـيما 
ولكـن عرشات العوائـق قد تقـف عائقًا 
في وجـه الـدورة الاقتصاديـة السريعـة 
التـي يتوقعهـا النظـام، لا سـيما غيـاب 
الأيـدي العاملـة وقلة الشـباب المنتج بعد 
التهجير وحملات التجنيـد الإجبـاري، 

ولجـوء الآلاف إلى الـدول المجـاورة.
كما أن الدمـار الـذي ألقحتـه المعـارك 
في الريـف الشرقـي لدمشـق قـد يكون 
يعتمـد  وقـت  العوائـق، في  تلـك  أبـرز 
عىل  ورئيسي  أولي  بشـكل  النظـام 
مسـاعدة أصدقائه، مـن الجانب الروسي 
والعرشات مـن رؤوس الأموال في صفه، 
دمشـق  أريـاف  عىل  سريعًـا  للعمـل 
وكسـب المعركـة الاقتصاديـة إلى جانـب 

المعركـة السياسـية التـي يخوضهـا.

الخسائر المباشرة 
للشركات الصناعية في 
الغوطة الشرقية بلغت 
مليون وثمانمائة ألف 

دولار أمريكي 

فشل التحرك
ُ

عوائق قد ت

حكومة الأسد تحاول تسريع الدورة الاقتصادية
في الغوطة

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 526 شراء 522 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  15.900الذهب 21  16.100 الرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225
  ليرة تركية  مبيع 98 شراء 97 دولار أمريكي  مبيع 450 شراء 448

مدينة عربين في الغوطة الشرقية

 بقوا في 
الغوطة

ألفًا عدد سكان الغوطة قبل الحملة115 ألف كم مساحة الغوطة الشرقية  325

أراض ســكنية

أراض زراعية

146 ألفًا70%
بقوا في الغوطة

144 ألفًا
في مراكز الإيواء

41 ألفًا
تهجير قسري إلى إدلب

30%
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ولكـن.. لماذا تسـعى إسلام لتثبيت اسـم 
التابعـة  المدنيـة  السـجلات  في  ابنتهـا 

لحكومـة النظـام السـوري؟

دائرة مدنية تجمع المهجرين
الثبوتيـة محـط  الأوراق  بقيـت مشـكلة 
في  المتقلبـة  المدنيـة  الحيـاة  في  جـدل 
سـوريا عىل مـدى السـنوات السـابقة، 
في  تفاقمـت  المشـكلة  تداعيـات  لكـن 
المناطـق الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة، 
المدنيـة  المؤسسـات  فاعليـة  غيـاب  مـع 
المعترف بهـا هنـاك، فضلاً عـن فقدان 
المهجريـن والنازحين لأوراقهـم الثبوتية 
وصعوبة اسـتصدارها في حـالات كثيرة.

في ضـوء تلك الأزمـات، أسسـت مديرية 
الداخليـة  وزارة  في  المدنيـة  الشـؤون 
دائـرة  الإنقـاذ"  "حكومـة  لــ  التابعـة 
والأحـوال  الواقعـات  لتسـجيل  نفـوس 
المدنيـة الخاصـة بالنازحين والمهجريـن 
إلى عمـوم محافظـة إدلـب، أطلـق عليها 
اسـم "أمانـة المهجريـن" وذلـك للحفاظ 
وممتلكاتهـم،  المهجريـن  أنسـاب  عىل 
وفق مـا قال معـاون وزيـر الداخلية في 

"حكومـة الإنقـاذ"، طلال زعيـب.
زعيب أضاف، في حديـث إلى عنب بلدي، 
أن دائـرة السـجل المـدني للمهجريـن في 

قرابـة 900 حالـة ولادة  إدلـب سـجّلت 
بين المهجرين منذ تأسيسـها، مشيراً إلى 
أن الإجـراءات المتبعـة لتسـجيل المواليـد 
أقـرب  لـدى  الـولادة  بتوثيـق  تقضي 
مختـار محلي وذلـك بحضور شـاهدين، 
ثـم إحضـار شـهادة ولادة مختومـة من 
قبـل الطبيـب أو القابلـة، وتقديمهـا إلى 
أمانـة المهجريـن لتثبيتهـا في السـجلات 
المدنيـة، وإدراجهـا عىل دفتر العائلـة 

المهجرة. بالعائلـة  الخـاص 
وأوضـح زعيـب أن دائرة النفـوس تقوم 
الـولادة مـن  واقعـات  بتسـجيل جميـع 
عمـر يوم واحـد وحتى السـنة، إلا أنه في 
حـال تجـاوز المولـود عمـر السـنة يجب 
عىل ذويـه أن ينظمـوا ضبطاً في قسـم 
الشرطـة قبيل تسـجيله في النفـوس، أما 
في حـال تجـاوز عمـره السـبع سـنوات 
فلا يمكـن تثبيته رسـميًا في السـجلات 

إلا بموجـب قـرار لجنـة مختصة.
عمـل  تحكـم  التـي  الصعوبـات  وعـن 
"أمانـة المهجريـن"، قـال معـاون وزير 
الداخليـة إنهـا تقترص بشـكل أسـاسي 
لوثائـق  المهجريـن  امتلاك  عـدم  عىل 
هـذه  إحـدى  أن  أو  شـخصيتهم،  تثبـت 
الوثائـق محتجـزة لدى النظام السـوري، 

ماليـة. صعوبـات  إلى  بالإضافـة 
لكـن أكرث المشـكلات تعقيـدًا هـي عدم 
لــ  التابعـة  الداخليـة  وزارة  امتلاك 

"حكومـة الإنقـاذ" بيانـات كاملـة عـن 
المهجريـن والنازحين إلى إدلـب، الذيـن 
تجـاوز عددهـم 1.16 مليـون شـخص، 
المتحـدة  الأمـم  منظمـة  أرقـام  وفـق 

الإنسـانية. الشـؤون  لتنسـيق 
وتعليقًـا على ذلـك، قال طلال زعيب إن 
الـوزارة تسـعى لحل هـذه المشـكلة عبر 
اسـتمارة يطلـق عليهـا اسـم "اسـتمارة 
إجـراء  خلالهـا  مـن  ويمكـن  مهجـر"، 
إحصـاء كامـل لعدد المهجريـن إلى إدلب، 
وفتـح سـجل مدني لـكل شـخص منهم.

ما مدى الاعتراف بتلك الأوراق؟
لا ينحرص عمـل "أمانـة المهجرين" على 
تسـجيل واقعـات الولادة فقـط، إذ يندرج 
ضمـن مهامها تسـجيل جميـع الواقعات 
المدنيـة، وأهمها: تثبيت الـزواج والطلاق، 
الأولى  للمـرة  أسريـة  بطاقـات  ومنـح 
ومنح "بـدل ضائـع"، وتسـجيل الوفاة.

وبحسـب الأرقـام الصـادرة عـن "أمانة 
واقعـة   1300 تثبيـت  تـم  المهجريـن"، 
زواج، و300 واقعـة وفـاة بين المهجرين، 
فضلاً عـن منـح 1100 بطاقـة أسريـة 

. لهم
ولم تسـتطع وزارة الداخليـة التابعـة لــ 
"حكومـة الإنقـاذ" حـل معضلـة منـح 
البطاقـات الشـخصية )الهويـة(، سـواء 
للمهجريـن أو النازحين أو أبنـاء المنطقة 

تسجيل مواليد 
المهجرين في إدلب.. 

دوائر مدنية تنتظر 
الاعتراف

حين نزحت إسلام )25 عامًا( من بلدتها في ريف دمشق إلى معقل 
المهجرين في الشمال السوري، حاولت جاهدة تجاوز مشكلة الأوراق 
الثبوتية، التي أصبحت واقعًا "مرًا" على السوريين أينما حلّوا، فابنتها 
التي ولدت في إدلب تمكنت "لحسن الحظ" من إدراج اسمها في 

قائمة مدنية ضمت مواليد المهجرين والنازحين إلى إدلب.

“مطبخ أم الأحرار”..

مشروع منزلي أبطاله
نساء سوريات

عنب بلدي – إدلب

بـدأت فكـرة خلـود طرشـة، الملقبـة بـ 
منـذ  الطبـخ،  بامتهـان  الأحـرار”،  “أم 
عـام 2015، حين كانـت تعـد وجبـات 
الإفطار في شـهر رمضـان داخل مطبخ 
لقـاء  وتقدمهـا  “المتواضـع”،  منزلهـا 
أجـر مـادي سـاعدها في إعالـة أسرتها 
المكونـة مـن ابنتين وأخـت تعـاني من 
إعاقـة في جسـدها، معتمـدة في ذلـك 
كانـت  أن  منـذ  بالطبـخ  شـغفها  عىل 

صغيرة.
تبلـورت فكـرة خلـود بعـد النجـاح الذي 
حققـه مشروعهـا في رمضـان، إذ قررت 
افتتـاح مطبـخ خـاص بهـا يعمـل عىل 
مـدار الأسـبوع بإعـداد وجبـات الطعـام 
وغيرها مـن الأطعمة التقليدية السـورية 
)المونـة(، وبالفعل بـدأت تـروج لمطبخها 

الورقيـة،  والمنشـورات  الإعلانـات  عرب 
ليفتتـح رسـميًا مطلـع العـام الحـالي، 

نفسـه. منزلها  ومقـره 
بـدأت  إنهـا  بلـدي  لعنـب  تقـول خلـود 
العمـل بإمكانيات بسـيطة كانت تغطي 
تكاليـف الطبخات فقط محققـة أرباحًا 
ماديـة قليلـة، أما الآن وبعد أن اشـتهرت 
تحقـق  أصبحـت  إدلـب،  مدينـة  في 
أرباحًـا ماديـة تكفيهـا لعيـش “حيـاة 
كريمـة”، كام وصفتهـا، إذ أصبح لدى 
يسـاعدنها  موظفـات  الأحـرار”  “أم 
عىل إعـداد الطعـام، مشيرة إلى أنهـن 
مـن النازحـات إلى إدلـب “اللـواتي هـن 

للعمـل”.  بحاجـة حقيقيـة 
عىل رأس لائحـة الأطعمـة في مطبـخ 
شرقيـة  وجبـات  تنـدرج  الأحـرار”  “أم 
ومنهـا  إدلـب،  محافظـة  بهـا  تشـتهر 
وورق  والملفـوف  بأنواعهـا  المحـاشي 

للناس في  إعداد وجبات طعام وبيعها  الأحرار”، مهنتها  “أم  لقبها 
إدلب، قصتها تختزل واقع نساء سوريات وجدن أنفسهن في دوامة 

لم تكن منوطة بهن  إعالة أسرهن وتحمل مسؤوليات  فرضت عليهن 
الحرب. سنوات  قبيل 

طفال  في المخيمات بادٕلب  -19 كانون الثاني2017 - )عنب بلدي( أ
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تحدثتُ في المادة السابقة عن جريمة “الإبادة 
الجماعية” (جينوسايد )Genocide، التي تعتبر 

واحدة من الجرائم ضد الإنسانية.
قمت بتعريفها وشرح معناها الذي تأخذ به 

المحاكم الدولية والقضاء العالمي، بالإضافة إلى 
المفهوم المتداول غير القانوني بين السوريين، 

والذي يعتبر جنوحًا عن المعنى القضائي. ففي 
سوريا لم يستهدف الأسد فقط مجموعات من 

السنة، بل معارضيه من جميع الطوائف والأعراق، 
كالكرد والعلويين والدروز. حرب الأسد ليست 
موجهة لطائفة أو عرق بحد ذاته بل ضد أفراد 

الأعراق والطوائف السورية على اختلافها، وأساس 
استهدافه هو لمن يعارضه، فالأسد لا يكترث بدينك 

أو عرقك لطالما كنت على دينه وعرقه السياسي.
رأت كاترينا بيرغيد، مديرة المناصرة في منظمة 
العفو الدولية- السويد، في تصريح لعنب بلدي، 

أنه “لا بد للسوريين من التعرف على المفاهيم 
القانونية للجرائم المرتكبة في سوريا، لعدة أسباب 

من بينها القدرة على تعريف أفضل لماهية نظام 
الأسد ودوافعه وأغراضه، ولأن القانون الدولي هو 
أداة لتحقيق العدالة، فبالتالي تجب معرفة المفاهيم 
القانونية، والطرق التي يجب اتخاذها للمضي نحو 

هذا الهدف”.
لا بد للسوريين أن يعوا تمامًا ما الجرائم المرتكبة 

ضدهم بلغة القانون والمحاكم الدولية، كي 
يستطيعوا متابعة سعيهم في التوثيق القانوني، 

والمطالبة بالعدالة، بالشكل الأصلح، وكي لا تتكرر 
مآسي الماضي التي كان أحد أسبابها الفهم المغلوط 

أو المنقوص لما يحيق بالسوريين، والاعتماد على 
لغة العواطف وما نرغب به، لا على مبادئ القانون 

الدولي.

“الجرائم ضد الإنسانية”
يعود استخدام مصطلح “الجرائم ضد الإنسانية” 
إلى أواخر القرن الثامن عشر، حين استخدم في 

سياق جرائم العبودية وتجارة الرقيق، ووصف 
الأعمال الوحشية المرتبطة بالاستعمار الأوروبي 

في إفريقيا وأماكن أخرى، مثل الفظائع التي 
ارتكبها ملك بلجيكا ليوبولد الثاني في دولة 

الكونغو. طُبّق هذا المصطلح رسميًا أول مرة على 
المستوى الدولي عام 1915 من قبل حكومات 
الحلفاء )فرنسا وبريطانيا العظمى وروسيا( 

عندما أصدروا بياناً يدين القتل الجماعي للأرمن 
في الإمبراطورية العثمانية.

لم يتم إجراء محاكمات لمرتكبي الجرائم ضد 
الإنسانية إلا بعد الحرب العالمية الثانية في عام 

1945، للمرة الأولى في المحكمة العسكرية الدولية 
في نورمبرغ أو محكمة نورمبرغ، التي حوكم فيها 

مجرمو القيادة النازية.
منذ ذلك الحين، تطور مفهوم الجرائم ضد 

الإنسانية بموجب “القانون العرفي الدولي” 
ومن خلال ولايات المحاكم الدولية مثل “المحكمة 

الجنائية الدولية” و”المحكمة الجنائية الدولية 
ليوغوسلافيا السابقة” و”المحكمة الجنائية الدولية 
لرواندا”. كما قامت دول كثيرة بتجريم الجرائم ضد 

الإنسانية في قوانينها المحلية، ولم يفعل بعضها 
الآخر كسوريا، لذلك يجب أن يكون هذا التجريم 

في قائمة أولويات فقهاء القانون في سوريا، 
لتشميلها في قانون البلاد المحلي.

الجرائم ضد الإنسانية لم تقُنن بعد في معاهدة، 
بعكس جرائم الإبادة الجماعية، لكن حظر الجرائم 

ضد الإنسانية هو قاعدة آمرة من قواعد القانون 
الدولي، لا يُسمح فيها بأي تقييد وينطبق على 

جميع الدول.
نظام روما الأساسي لعام 1998 الذي أنشأ 

المحكمة الجنائية الدولية )نظام روما الأساسي( 
هو الوثيقة التي تعكس أحدث توافق للآراء في 
المجتمع الدولي بشأن هذه الجرائم، وهي أيضًا 

المعاهدة التي تقدم قائمة شاملة من الأفعال 

المحددة التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
تعريف الجرائم ضد الإنسانية الوارد في نظام روما 

الأساسي التي تعتمده المحكمة الجنائية الدولية، 
والمحاكم الدولية الاستثنائية والخاصة، التي قد 

تنشأ واحدة منها لسوريا:
يشكل أي فعل من الأفعال التالية “جريمة ضد 
الإنسانية” عندما: أولً يرتكب في إطار هجوم 

واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة 
من السكان المدنيين، وثانيًا عندما يكون مقصودًا:

- القتل العمد.
  Extermination(إكستيرمنيشن) :الإبادة -

وليست “الإبادة الجماعية (العرقية أو الدينية)“ 
Genocide. تشمل “الإبادة( إكستيرمنيشن)“ 

تعمّد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان 
من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك 
جزء من السكان، وهو ما فعله نظام الأسد في 

أنحاء سوريا لسنين طويلة وبشكل ممنهج وعلى 
نطاق واسع، تشاركه المسؤولية في ذلك ميليشيات 

طائفية صنعتها إيران المسؤولة بالتالي، في 
مناطق مثل الغوطة الشرقية، والزبداني بمشاركة 
حزب الله اللبناني، أحد مكونات الحكومة اللبنانية 

المسؤولة أيضًا.
- إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان: يعني 

نقل الأشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي 
يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي 

فعل قسري آخر دون مبررات يسمح بها القانون 
الدولي، كتنفيذ قوات الأسد لسياستها المعلنة تحت 
شعار “الركوع أو الجوع”، مما يضطر من يرفض 

الركوع إلى الابعاد.
- السجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية بما 

يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
- التعذيب: “تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة 

شديدة، سواء كان بدنيًا أو عقليًا بشخص موجود 
تحت إشراف المرتكب أو سيطرته"، وهو من أوضح 
الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الأسد ولا يزال، 
بحق مئات آلاف السوريين، وترتكبها أيضًا فصائل 

معارضة أخرى على الأرض السورية.
- الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على 

البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري أو أي 
شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه 

الدرجة من الخطورة، وهي جرائم ضد الإنسانية 
ارتكبها نظام الأسد، وداعش.

- اضطهاد أي جماعة محددة أو مجموع محدد من 
السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو 

إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس، 
أو لأسباب أخرى من المسلّم عالميًا بأن القانون 

الدولي لا يجيزها. يعني “الاضطهاد” هنا، حرمان 
جماعة من السكان أو مجموع السكان حرماناً 

متعمدًا وشديدًا من الحقوق الأساسية بما يخالف 
القانون الدولي، وذلك بسبب هوية الجماعة، وهي 

جريمة ضد الإنسانية ارتكبها نظام الأسد ضد 
الكرد في سوريا، بحرمانهم من حقوق أساسية، 

وداعش ضد الإيزيديين.
- الإخفاء القسري للأشخاص: وهو إلقاء القبض 

على أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من 
قبل دولة أو مجموعة مسلحة، ثم رفضها الإقرار 
بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء 

معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم 
بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية 

طويل، وهو ما تفعله أجهزة مخابرات الأسد، بعدم 
إعطاء أي معلومة عمن تعتقلهم، وحرمانهم من 

زيارات الأهل والمحامين.
- الفصل العنصري.

- الاسترقاق.
ارتكب نظام الأسد أغلب الجرائم ضد الإنسانية 

المعروفة في نظام روما الأساسي، والتي تعتمدها 
المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الدولية 

الاستثنائية والخاصة والغربية، مثل الألمانية 
والسويدية وغيرها.

مفهوم العدالة للسوريين )2(

جرائم ضد الإنسانية

سلسلة يكتبها منصور العمري

في  الحـال  هـو  كما  الآن،  حتـى  نفسـها، 
جميـع المناطق الخارجـة عن سـيطرة النظام 

السـوري.
ومـع ذلـك لا يمكـن إنـكار أهميـة الخطـوة 
التـي تـم التوصـل إليها في مسـألة تسـجيل 
المواليـد الجدد في إدلـب، لكن الإشـكاليات لا 
تزال تحـوم حول المؤسسـات المدنيـة التابعة 
للمعارضـة السـورية، خاصـة فيما يتعلـق 
بالاعتراف الرسـمي بالوثائـق التـي تمنحها، 
إذ إن الاعتراف بتلـك الوثائق غالبًـا لا يتعدى 

حـدود محافظـة إدلب نفسـها.
التـي هُجـرت مـن مدينتهـا  تقـول إسلام، 
ابنتهـا  سـجلت  إنهـا   ،2016 عـام  داريـا 
)ثمانية أشـهر( في السـجلات المدنيـة بمدينة 
إدلـب وحصلـت بموجـب ذلـك عىل دفتر 
عائلـة، مشيرة لعنـب بلـدي إلى أن إجراءات 
التسـجيل ليسـت معقـدة، ومـع ذلك تسـعى 
إسلام إلى تثبيـت اسـم ابنتها في السـجلات 

المدنيـة التابعـة للنظـام السـوري.
وتابعـت، "الأمر لا يتعلق بمؤيـد أو معارض، 
الجميـع يعلـم أن الأوراق الثبوتيـة الصـادرة 
بهـا  المعترف  هـي  السـوري  النظـام  عـن 
أينما ذهبنـا"، وأردفـت "دفتر العائلـة الذي 
لـن  المهجريـن  أمانـة  مـن  عليـه  حصلـت 
أسـتفيد منـه بشيء إذا خرجت مـن إدلب". 
لكـن معـاون وزيـر الداخليـة في "حكومة 
الإنقـاذ" قـال لعنب بلـدي إن تلـك الوثائق 
صلـة  لتحديـد  كاملـة"  "قـوة  بــ  تتمتـع 

المعارضـة  مناطـق  جميـع  في  القرابـة 
السـورية، خاصـة لـدى الجهـات القضائية 
وأضـاف  المدنيـة،  والمنظمات  والجمعيـات 
أن تركيـا تأخـذ بهـا في إجراءات لم الشـمل 
العائلي، وكذلـك يؤخـذ بهـذه الأوراق في 
السـعودية خلال التقديم على أداء مناسـك 

الحـج أو العمـرة. 
وختـم بقولـه، "النظـام السـوري لا يعترف 
بهـذه الوثائـق في مناطقـه، لطالما اسـتخدم 
المواطنين  ضـد  سلاحًا  المدنيـة  الوثيقـة 

لـه". المعارضين 

العنـب واليالنجـي، بالإضافة إلى المناسـف 
)كبسـة،  الدجـاج  أو  باللحـم  المختلفـة 
فريكـة، منـدي(، وأيضًا الكبـب والمعجنات 
وبعـض الوجبـات الغربية، مثل البروسـتد 

وغيرهـا. المكسـيكي  والدجـاج 
وعـن الأسـعار أشـارت خلـود )44 عامًا( 
بالغالء  مقارنـة  "مناسـبة"  أنهـا  إلى 
الـذي تشـهده مدينـة إدلـب، فعلى سـبيل 
المثـال، تبـاع وجبـة كبسـة الدجـاج مـع 
 1.25( سـورية  ليرة   550 بــ  المكسرات 
دولار تقريبًا( وتكفي لخمسـة أشـخاص، 
فيما تبـاع وجبة الكبسـة باللحـم بـ 900 
ليرة سـورية )ما يعـادل دولاريـن اثنين( 

وتكفـي لنفـس العـدد مـن الأشـخاص.
وتعتمـد “أم الأحـرار” في إعـداد الطبخات 
بالإضافـة  الزبائـن،  تـواصي  عىل 
مـدار  عىل  يـوزع  طبـخ  برنامـج  إلى 
معينـة  وجبـات  تخصـص  إذ  الأسـبوع، 

لـكل يـوم، تعلـن عنهـا عرب مجموعـات 
خاصـة بمطبخهـا عىل مواقـع التواصل 

“واتسـاب”. وخاصـة  الاجتماعـي 
وتقـول إن طعامهـا يتميز بأنـه “بيتوتي” 
السـوق،  وجبـات  عـن  كثيراً  ويختلـف 
الطعـام  إعـداد  في  “العمـل  وأضافـت، 
سـاعدني عىل تحقيق دخل شـهري، وزاد 

المجتمـع”. فاعليتـي في  مـن 
لدى خلـود ابنتان متزوجتان تعيشـان في 
أطمـة عىل الحـدود السـورية- التركيـة، 
بعـد  تربيتهام  عـن  المسـؤولة  وكانـت 

انفصالهـا عـن زوجهـا قبـل 20 عامًـا.
الكثير مـن  قصـة خلـود تجسـد قصـة 
اتجهـن  اللـواتي  السـوريات،  النسـاء 
نحـو افتتـاح مشـاريع منزليـة صغيرة، 
وعىل  الحـرب،  تبعـات  بهـا  يواجهـن 
رأسـها غيـاب المعيـل الرجـل، بين قتيـل 

ومعتقـل. ومفقـود 

كانت "أمانة المهجرين" في 
إدلب تابعة إداريًا للحكومة 

السورية المؤقتة، لكن 
"حكومة الإنقاذ"، التي 

تشكلت نهاية عام 2017، 
سحبت الملف منها، وفرضت 

نفسها بتسمية وزرائها 
وبدأت بتسلم زمام المنطقة 

إداريًا وخدميًا.
 وتتهم "حكومة الإنقاذ" 
بأنها مدعومة من “هيئة 
تحرير الشام" ما جعلها 

تفتقر للحاضنة الشعبية.

"أمانة المهجرين" في مدينة إدلب )عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/240883
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ما الذي تعرفه عن دواء

تجريتول

د. كريم مأمون

التركيبـة  الكيميائيـة  تركيبتـه  تشـبه  دواء  وهـو 
الكيميائيـة لأدويـة من مجموعـة مضـادات الاكتئاب 
ثلاثيـة الحلقـة TCAs، اكتشـف في عـام 1953 وتم 
تسـويقه لأول مـرة كـدواء لعلاج الرصع في عـام 
1963 تحـت اسـم العلامـة التجاريـة "تجريتـول"، 
ويعمـل عن طريـق خفـض النبضات العصبيـة التي 
تسـبب نوبـات الاختلاج والألم العصبي المنشـأ، كما 
أن له تأثيراً مثبطاً لدورة الدوبامين والنورأدرينالين 
مما يجعلـه فعـالً في الاضطرابـات النفسـية أيضًا، 

ولذلـك فهـو يسـتخدم في الحـالات التالية:
النوبـات  مـن  معينـة  أنـواع  عىل  السـيطرة   -  1
الاختلاجيـة أو نوبـات الرصع، بما في ذلـك النوبات 
المعممـة،  الرمعيـة  التوتريـة  والنوبـات  الجزئيـة، 
لعلاج  فعـالً  ليـس  )ولكنـه  المختلطـة،  والنوبـات 

العضلي(. الرمـع  نوبـات  أو  الغيـاب  نوبـات 
2 - علاج متلازمـة الامتنـاع عـن الكحـول، إذ يؤدي 
إلى رفـع عتبـة الاختلاج المنخفضـة، كما يخفـف 
مـن أعـراض الامتنـاع كفـرط الاسـتثارية والرعشـة 

واختلال طريقـة المشي.
العصبيـة، كالخـدر والنمـل  الاعتلالات  3 - علاج 
والألم في اعتلال الأعصاب السـكري، وكمسـكن للألم 
العصبي المنشـأ مثـل ألم العصـب مثلـث التوائم وألم 

العصـب اللسـاني البلعومي.
النفسي  الاضطـراب  حـالات  بعـض  علاج   -  4
كنوبـات الهوس والاضطـراب الهـوسي- الاكتئابي 

الثنـائي القطـب.

معلومات صيدلانية
أقـراص فمويـة  يصنـع كاربامازبين عىل شـكل 
أو 400 ملـغ، وشراب  أو 200  تحتـوي عىل 100 
%2 يحتـوي على 100 ملـغ/ 5مل، ويعطـى فموياً 
مـع أو دون الطعـام إذ يمتص جيـدًا، وتبـدأ فعاليته 
خلال أربع سـاعات، وتسـتمر -12 24 سـاعة، ولكن 
يسـتغرق الـدواء عىل الأقـل ثلاثـة أسـابيع حتـى 
يشـعر المريض بتحسـن، ويعطى بالجرعـات التالية:
للبالغين يعطـى بجرعـة يوميـة تتراوح بين 200 
1200- ملـغ موزعـة عىل 1 – 4 مـرات باليـوم، 
وتبلـغ الجرعـة القصـوى 1600 ملـغ يوميًـا، ويتم 
تـزاد  ثـم  ملـغ مسـاءً،  أوليـة 200  بجرعـة  البـدء 
الجرعة بشـكل تدريجـي حتى الحصول عىل التأثير 
العلاجي الأمثـل، وعادة تكون جرعـة الصيانة 200-

600 ملـغ صباحًـا و400-600 ملـغ مسـاءً.
للأطفـال بعمر 11 – 15 سـنة تبلغ الجرعـة اليومية 
200 – 1000 ملـغ، ويتـم البـدء بجرعـة أولية 200 
ملغ مسـاءً، ثـم تـزاد تدريجيـًا حتى الحصـول على 
التأثير العلاجـي الأمثـل، وعـادة مـا تكـون جرعـة 
الصيانـة 200 400- ملغ صباحًـا و400 – 600 ملغ 

. ءً مسا
أمـا الأطفـال بعمـر 6 10- سـنوات فتبلـغ الجرعـة 
بجرعـة  البـدء  ويتـم  ملـغ،   600  –  200 اليوميـة 
أوليـة 200 ملـغ مسـاءً، ثـم تـزاد تدريجيـًا بمعـدل 
100 ملغ/اليـوم حتـى الحصول على التأثير الأمثل 
الصيانـة 200 ملـغ  تبلـغ جرعـة  للعلاج، وعـادة 

صباحًـا و200 – 400 ملـغ مسـاءً.

تحذيرات
الحـالات:  بعـض  في  تجريتـول  اسـتخدام  يمنـع 
اضطرابـات تكون الـدم في نخاع العظـم )فقر الدم، 

نقـص الكريات البيـض، نقص الصفيحـات(، حصار 
القلـب الأذيني البطيني،  البورفيريـا الحادة المتقطعة، 
الليثيـوم  مسـتحضرات  مـع  المتزامـن  الاسـتخدام 
ومثبطـات MAO، فـرط الحساسـية للكاربامازبين.

قبـل البـدء بتجريتـول وفي أثنـاء عمليـة المعالجـة 
مـن الرضوري إجـراء اختبـارات دمويـة )تعـداد 
عـام لعنـاصر الدم و وظائـف الكبـد(، خاصة لدى 
المـرضى الذيـن لديهـم سـوابق أمـراض في الكبد، 
وكذلـك عنـد كبـار السـن، ويستحسـن رصـد هذه 
المـؤشرات خلال الشـهر الأول مـن العلاج عىل 
أسـاس أسـبوعي، وبعد ذلك على أسـاس شـهري.
الآثـار  تجريتـول بعـض  تنـاول  أن يسـبب  يمكـن 
الجانبيـة الشـائعة مثـل الدوخـة والنعـاس والرنـح 
والصـداع وازدواجيـة الرؤية وجفاف الفـم والغثيان 
والإقيـاء والشـعور بعـدم الاسـتقرار، كما يمكن أن 
يحُـدث بشـكل أقل اضطـراب نظـم القلـب أو طفحًا 
جلديـًا، وفي حـالات نـادرة قـد يحُـدث تورمًـا في 
القدمين. ومخبريـًا قـد يحُـدث انخفاضًـا بكريـات 
الـدم البيضـاء أو الصفيحـات الدمويـة، وقـد يحُدث 

ارتفاعًـا بالخمائـر الكبديـة.
الآلات  تشـغيل  أو  السـيارة  قيـادة  تجنـب  يجـب 
الضخمـة عنـد البدء بتنـاول الدواء ريثما يتبين مدى 

ظهـور الآثـار الجانبيـة.
العلاج  أثنـاء  في  الكحـول  تنـاول  تجنـب  يجـب 
بتجريتـول، لأن شرب الكحـول يمكـن أن يزيـد مـن 

الجانبيـة. الآثـار  بعـض 
في حـال اسـتخدام تجريتـول مـن قبـل الحامـل 
فقـد يسـبب الـدواء أذى للجنين )فئـة C(، ولكـن 
يجب عـدم وقـف العلاج المضـاد للرصع في أثناء 
الحمـل لأن تدهـور الحالـة قـد يؤثـر سـلباً عىل 
الجنين أكرث مـن تأثير الـدواء، لذلـك يجـب أن 
تكـون جرعـة الـدواء أدنى مـا يمكـن، ويجـب أن 
تقسـم الجرعـة اليوميـة إلى دفعـات موزعـة عىل 
مـدار اليـوم، إذ إن التأثير عىل الجنين يكون مع 
بلـوغ تركيـز الـذروة في البلازمـا، وينصـح خلال 
فترة الحمـل بتناول مكملات حمـض الفوليك لمنع 
حـدوث تشـوهات عصبيـة، وينصـح في الأسـابيع 
الأخيرة قبيـل الـولادة بفيتامين "K" لمنـع حدوث 

مضاعفـات نزفيـة في الأطفـال حديثـي الـولادة.
بالنسـبة للإرضـاع فـإن الـدواء يفـرز مـع حليـب 
تفـوق  الطبيعـي  الإرضـاع  فوائـد  ولكـن  الثـدي، 
مخاطر حـدوث آثار جانبيـة على الرضيـع، لذلك يتم 
إيقـاف الرضاعـة الطبيعيـة في حال حـدوث تفاعل 
جلـدي أرجي عنـد الرضيـع أو لوحظ حـدوث نعاس 

مفـرط عنـده أو ضعـف اكتسـابه الوزن.
يستحسـن تحديـد تركيـز كاربامازيبين في البلازما 
لغـرض تحديـد الجرعـة المثىل، خاصـة مـع العلاج 
المركـب، كما أن التحديد المنتظم لتركيـز كاربامازبين 
في البلازمـا مفيـد أيضًـا في حـالات الزيـادة الحادة 
في تكـرار النوبـات الصرعيـة، وعند علاج الحوامل 
والأطفـال والمراهقين، للتحقـق مـن انتظـام تنـاول 
الـدواء مـن قبـل المريـض أو إذا كان هنـاك شـك في 
المريـض  أخـذ  حالـة  تفاعلات سـامة في  حـدوث 

للعديـد مـن الأدوية.
مـن المهـم إيقـاف الـدواء بشـكل تدريجي وحسـب 
تعليمات واضحـة و محددة من الطبيـب المعالج، لأن 
الإيقاف المفاجئ يسـبب أعراضًا انسـحابية  شـديدة، 
عنـد  مفاجئـة  بصـورة  لإيقافـه  الاضطـرار  وعنـد 
مـرضى الصرع يجـب أن يتم التحويـل إلى دواء بديل 

للصرع. مضـاد 

أصدرت محكمة في الولايات المتحدة الأمريكية 
قرارًا بتغريم شركة “جونسون أند جونسون” مبلغ 

4.7 مليار دولار، بعد أن تسببت بودرة الأطفال 
التي تنتجها بسرطان المبيض لعدد من النساء.

 ،Eptol ابتول ،Carbatol كارباتول ،Tegretol تجريتول
فيتزكالم Fitzcalm، فينلبسـين Finlepsin، وغيرها، كلها 

 Carbamazepine أسماء تجارية لمركب كاربامازيبين
.CBZ والذي يعرف اختصارًا باسم

ما علاقة بودرة 
الأطفال بـ

سرطان 
المبيض؟

 "BBC" شـبكة  موقـع  ونقـل 
مـن   13 الجمعـة  البريطانيـة، 
تمـوز، أن هيئـة محلفين في ولاية 
مـن  حصلـت  الأمريكيـة  ميسـوري 
بقيمـة  تعويضـات  عىل  الشركـة 
 4.1 وأضافـت  دولار،  مليـون   550
تأديبيـة،  كتعويضـات  دولار  مليـار 

بلـدي. عنـب  ترجمـت  مـا  وفـق 
الأمريكيـة  الطبيـة  المـواد  وتواجـه 
حالـة  آلاف  تسـعة  نحـو  الشـهيرة 
قانونيـة، متعلقـة بمسـحوق بودرة 
يسـتخدم  الـذي  الشـهير،  الأطفـال 

عىل نطـاق واسـع حـول العـالم.
للشركـة  الأخيرة  الإدانـة  وكانـت 
جـاءت بعد إثبـات إصابة 22 سـيدة 
منهـن  توفيـت  المبيـض،  بسرطـان 
لبـودرة  اسـتخدامهن  إثـر  سـت، 

الأطفـال.
 "BBC" وفـق  الشركـة،  وتواجـه 
النسـاء  محامـي  مـن  اتهامـات 
مـادة  باسـتخدام  المصابـات 
“الأسبسـت” )مـادة غير عضويـة 
المعـادن  العديـد مـن  تحتـوي عىل 
البـودرة،  صناعـة  في  الطبيعيـة( 
مخاطـر  تسـبب  أنهـا  مؤكديـن 

الصحـة. عىل  كبيرة 
لكـن الشركـة تنفـي أنهـا تسـتخدم 
“الأسبسـت” في منتجاتهـا الطبية، 
وخاصـة في بـودرة “التلـك”، وهي 
المـادة الرئيسـية في صناعـة بودرة 

ل. الأطفا
ورغـم نفي اسـتخدام “الأسبسـت” 
ذاتهـا،  بحـد  "التلـك"  مـادة  لكـن 
“المـواد  مـن  أنهـا  عىل  مصنّفـة 
المسرطنـة المحتملـة” وفـق الوكالـة 

السرطـان. لأبحـاث  الدوليـة 
جهـات  مـن  تحذيـرات  وكانـت 
مختلفـة  عالميـة  طبيـة  وهيئـات 
حـذرت من كثرة اسـتخدام بـودرة 
"التلـك" مـن قبل النسـاء، لشـكوك 
بالإصابـة  صلتهـا  حـول  عميقـة 
هـذه  لكـن  المبيـض،  بسرطـان 
التحذيـرات لم يتـم التوافـق عليهـا.

إلى  الشركـة  محامـو  ويسـعى 
لألضرار  تخفيـض  عىل  الحصـول 
العقابيـة مـن قبل قـاضي المحاكمة 
الاسـتئناف، ويعولـون عىل  أو في 
نجحـوا  أن  بعـد  ذلـك  في  النجـاح 
سـابقًا في إلغـاء أحـكام عـدة مـن 

هـذا النـوع.
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 The Maze" للوهلة الأولى قد يبدو للبعـض أن فيلم
Runner" مجـرد عمل من إنتاج هوليودي بمؤثرات 
ضخمـة وحبكـة دراميـة مشـوقة مهمته التسـلية 
فقط، ولكـن في الوقت ذاته سـيجد المتابعون داخل 
الفيلم أكثر من البهرجة السـينمائية، سيجدون حيزاً 
كبيراً مـن الإسـقاطات الاجتماعيـة والثقافية التي 
حرضت بقوة داخـل عمل يتصدره ممثلون شـباب 

دون أسماء كبيرة.
مجتمعاتنـا  بعـض  الفيلـم  صراعـات  تلامـس 
وحياتنـا وتقـود إلى تبنـي فكـرة أو قضية عن 

طـرق كثيرة لا سـيما العقـل والعاطفـة.
التـي  الأعمال  مـن  واحـدًا  العمـل  هـذا  يعـد 
اعتمـدت على الشـباب، خلافاً لمـا تعتمد شركات 
بأسماء  لأعمالهـا  الترويـج  عليـه في  الإنتـاج 
كبيرة تحقـق أرباحًـا أكبر وانتشـارًا أوسـع.

عـرض فيلـم "Maze Runner" عام 2014 في 
جزئـه الأول، وتجـاوزت أرباحـه حاجـز 340 
مليـون دولار، فيما كانـت ميزانيتـه 34 مليون 

دولار، ما يعكـس حجم الانتشـار والقبول الذي 
لاقـاه في السـينما الأمريكية والعالميـة، وعرض 
جزؤه الثـاني عـام 2015، والذي تصـدر أيضًا 

التذاكر. شـباك 
 "The Maze Runner" وهـو مبني على روايـة
داشنر،  سـميث  جيمـس  الأمريكي  للكاتـب 
وترجمـت إلى خمـس لغـات )العربيـة ليسـت 

ضمنها(. مـن 
يسـتحضر الفيلـم كما هـو الحـال في الرواية 
عـن  يبحثـون  الشـبان،  مـن  مجموعـة  قصـة 
الحرية، بعـد أن كانوا محتجزين لثلاث سـنوات 

في منطقـة شـبيهة بالسـجن تدعى"غيلـدا".
ومـع وصـول تومـاس إلى "غيلدا" تبـدأ عملية 
البحـث عـن الخـروج مـن المتاهـة، وتتصاعـد 
بعـض  مـع  الخلافـات  وتتشـابك  الأحـداث، 
والألغـاز  الرمـوز  فـك  محاولـة  في  الشـباب 

الموجـودة. والشـيفرات 
يمتـد الفيلم عىل طـول 113 دقيقـة، وهو من 

بطولـة ديلان اوبرين، كايـا سـكودليرو، اميل 
أمين، كي هونـج لي وبليـك كوبر.

الفيلـم بطريقـة  الثالـث مـن  الجـزء  وعـرض 
مماثلـة للجزأيـن السـابقين، ولكـن لم يحقـق 
نفـس النجـاح، عىل الرغـم مـن حجـم الإنتاج 

الكبير.
ويعـاب عىل الفيلـم أن الألغـاز فيه أكرث إثارة 
للاهتمام مـن حلهـا، إذ كانـت الحلـول غبيـة 

اللغز. بصعوبـة  مقارنـة 
الجـزء الأخير لا يعتبر فاشلاً، ولكن بالنسـبة 
إلى الجزأيـن الأول والثـاني كان يحـوي الكثير 
مـن  بالكثير  المحملـة  المعقـدة  المشـاهد  مـن 
للمؤثـرات  إضافـةً  ببراعـة،  المتحركـة  الأجـزاء 

البصريـة التـي تشـد الانتبـاه.
 The Maze" فيلـم  مـن  الثلاثـة  الأجـزاء 
Runner" مـن إخـراج ويـس بيـل، وحصلـت 
عىل تقييـم مـا بين 6.8 و6.4 عىل موقـع 

الأفلام. بتقييـم  المختـص   "IMDB"

كتابـه  إدواردز، في  مايـكل  الأمريكي  الباحـث  يتنـاول 
“المجتمـع المـدني.. النظريـة والممارسـة”، مجـالً شـغل 
العـالم منـذ ثمانينيـات القـرن المـاضي، واحتل مسـاحة 
المتحـدة  الولايـات  في  حولـه  النقاشـات  مـن  واسـعة 
الأمريكيـة وأوروبـا، قبـل أن يصـل إلى الشرق الأوسـط، 
حاملاً معـه الأسـئلة والتناقضـات ومجـالات التوظيـف 

المختلفـة.
يسـلط الكتاب الضوء عىل المفاهيم المختلفـة لـ “المجتمع 
المـدني” من وجهة نظـر أكاديمية )تعريفـات وآراء(، ومن 
وجهـة نظـر عمليـة عبر توظيـف المفهـوم في أحـداث 
ويسـعى  واجتماعيـة،  واقتصاديـة  سياسـية  ومواقـف 
للوصـول إلى مبـادئ تضـع عمليتـي التنظير والممارسـة 
لمفهوم “المجتمـع المدني” بعيدًا عن المصالـح والتجاذبات.

ويسـتمد الكاتب أمثلته في مناقشـة تداول فكـرة المجتمع 
المدني مـن تجارب سياسـية ومدنيـة، ودينيـة وتاريخية، 
وأيضًـا مـن مواقـف وتجـارب في دول عـدة كالولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا ودول شرق أوسـطية، إذ 
يسـعى مـن خلال ذلـك إلى الإحاطـة بامتـدادات المفهوم، 

المختلفة.  واسـتخداماته 
كما يسـعى الكاتب مايـكل إدواردز إلى تقديـم أفكار أكثر 
وضوحًـا حول “المجتمـع المدني”، ويدعـو إلى التخلّ عن 
“الأحـكام التعميميـة الخادعـة” في تناوله أو ممارسـته، 
مقابل ضرورة الإيمان باسـتحالة الوصـول إلى إجماع في 
الـرأي حوله، أي أنه يقـدم شروحًا وتوضيحـات يمكن أن 
تمهـد لمداولة فكرية وعملية أفضل وأنسـب في المسـتقبل.

تقـع النسـخة المترجمـة للعربيـة مـن الكتـاب في 224 
صفحـة، وهـو مقسـم إلى سـتة فصـول، وسـابع يتناول 
مجموعة مـن التعريفات الأكاديمية لمصطلحات تأسيسـية 
تتعلـق بالمجتمـع المـدني، والمناقشـات الـواردة حوله في 

لكتاب. ا
يوفـّر الفصل الأول، “مـا الفكرة العظيمـة؟”، نبذة مكثفّة 
عـن تاريـخ فكـرة المجتمـع المـدني، الـذي “كان ولا يزال 
نقطـة انطلاق مرجعية للفلاسـفة منذ العصـور القديمة 
في نضالهـم من أجل فهـم قضايا العصر الكبيرة”، وفق 
الكتـاب، الـذي يحدد هـذه القضايـا بـ “طبيعـة المجتمع 
الصالـح، وحقـوق المواطنين ومسـؤولياتهم، وممارسـة 

والحكومة”. السياسـة 
الثـاني، “المجتمـع المـدني بوصفـه حيـاة  أمـا الفصـل 
مجتمعيـة ترابطيـة”، فيصـوّر المجتمـع المـدني بصفتـه 
جـزءًا من المجتمـع، متميـزاً عن الـدول والأسـواق، وليس 
“مجتمعًـا” بحـد ذاته، أي أنـه القطاع “غير الحكومي”، 

أو “الثالـث”.
و”المجتمـع المدني” هـو “المجتمـع الصالـح” في الفصل 
الثالـث من الكتـاب، حيث يرشح الكاتب طبيعـة العلاقة 
ومـدى تعقيدها بين “المجتمـع المدني القـوي”، والمجتمع 

القـوي والمترابط بحـد ذاته.
بينما ينتقـل الكاتب في الفصلين الرابـع والخامس، إلى 
تحليـل علاقـة المجتمـع المـدني بالمجـال العام، ومناقشـة 
عدد مـن المدارس الرئيسـة المتعلقة بالمجتمـع المدني، ومن 
بينها مدرسـة الثقافة المدنية ومدرسـة الترابطيـة المقارنة.

وتنتهي مناقشـات الكتاب في الفصل السـادس إلى مرحلة 
“مـا الـذي ينبغي فعلـه؟”، وهنـا يصبّ الكاتـب خلاصة 
أفـكاره في نقطـة مـن شـأنها أن تحفظ سلامة ومرونة 
نظريـة وممارسـة المجتمع المـدني، وهـي أن “الطلب” أو 
حاجـة كل مجتمع هي التـي تحدد طبيعـة المجتمع المدني 

المطلـوب، وعلى أساسـها يجـب أن يبُنى.
صـدرت ترجمـة الكتـاب عـن “المركـز العـربي لأبحـاث 
ودراسـة السياسـات” عـام 2015، ونقلـه إلى العربيـة 
المترجـم الفلسـطيني، عبـد الرحمن عبـد القادر شـاهين.

إعادة تعيين المفهوم الأكثر تداولً
في القرن الواحد والعشرين 

“المجتمع المدني..
النظرية والممارسة”

كتاب

سينما

.."The Maze Runner" فيلم
إثارة وتشويق مع الكثير من الإسقاطات

عنب بلدي - تميم عبيد

الطـرق  عىل  الضـوء  سنسـلط 
لتطبيـق  اتباعهـا  لـك  يمكـن  التـي 
أثبتـت  وتقنيـات  استراتيجيات 
فعاليتهـا ويسـتخدمها أهـم صانعي 
ملايين  كسـب  بهـدف  المحتـوى 

. لمعجبين ا
إلى  العاديين  المشـاهدين  لتحويـل 
مشتركين وحتى إلى زبائن، إذا كانت 
يجـب  تجـاري،  طابـع  ذات  قناتـك 
أن يتمكـن المشـاهدون مـن العثـور 
التجاريـة  علامتـك  محتـوى  عىل 
عىل يوتيـوب، فلنطلـع عىل بعض 
الطـرق التـي تتيح لك توسـيع قاعدة 

جمهـورك:

الاستمرارية
هـل لديـك المـوارد الكافيـة لمواصلـة 
مـرور  مـع  الفكـرة  هـذه  تطبيـق 
تنسـيق معين  باسـتخدام  الوقـت؟ 
أفـكار  اعتماد  يمكنـك  للفيديـو 
مسـتدامة أكرث. في المراحـل الأولى 

مـن عمليـة صناعـة المحتـوى، مـن 
المهـم الأخـذ في الاعتبـار إذا أمكـن 
إجـراء نسـخ إضافيـة مـن المحتـوى 
بسـهولة ودون تكلفـة عاليـة، إذ قـد 
ينـال المحتـوى إعجـاب المشـاهدين، 
وبالتـالي قـد يرغبـون في مشـاهدة 

المزيـد منـه.

سهولة الاكتشاف
هـل سـيتمكن الجمهـور مـن العثور 
عىل هـذا المحتـوى؟ يعُتبر يوتيوب 
ثـاني أهـم محـرك بحـث في العـالم. 
إلى  رسـالتك  وصـول  فـرص  عـزز 
الهائلـة  الأعـداد  وسـط  الجمهـور 
مـن المحتويـات عبر الاسـتفادة مـن 
المواضيـع التي يبحث عنهـا الجمهور.

عنهـا  يبحـث  التـي  المحتويـات  مـا 
حاليًـا؟ الجمهـور 

المحـددة  التواريـخ  مـن  اسـتفد 
المحليـة  الانتخابـات  أو  للعطلات 
التـي  المهمـة  الرياضـة  أحـداث  أو 
تتفـاوت مواعيدهـا كل سـنة، وانشر 

محتويات حـول مواضيـع ذات صلة 
قبـل موعـد الأحـداث المهمـة، هـذه 
المحتويـات دائمـًا مـا يبحـث عنهـا 
المحتويـات  تتميـز  كما  الجمهـور، 
الإرشـادية بشـعبيتها الدائمة، وغالبًا 
ما تكـون عبارة البحث “إرشـادات”، 
الأكرث  “حيـل”  أو  “نصائـح” 

يوتيـوب. في  اسـتخدامًا 
تجـارب  يعكـس  محتـوى  قـدم 
مـا  فغالبًـا  الشـخصية،  المشـاهدين 
مشتركة  قواسـم  المشـاهدون  يجـد 
ومقاطـع  الخاصـة  حياتهـم  بين 
الفيديـو هذه، فيرددون عبـارات مثل 
“يشـبه هـذا الشـخص والدنـا!”، أو 
“كنـت أعتقـد أني الشـخص الوحيد 

الطريقـة”. بهـذه  يترصف  الـذي 
المحتويـات التي تقدّم فوائـد أو قيمً، 
مـن  التعليميـة  البرامـج  تعتبر  إذ 
ضمـن المحتويـات التـي تحصد أعلى 

نسـبة مشـاركة عىل يوتيوب.

استقلالية المحتوى
أن  الجديـد  المشـاهد  بإمـكان  هـل 

يفهـم كل فيديـو عىل حـدة؟ قـد 
يكتشـف المشـاهدون المحتـوى التي 
تصنعـه بالمصادفـة عبر المشـاركة 
الصلـة،  ذات  الفيديـو  مقاطـع  أو 
المشـاهدين  الاعتبـار  بعين  خـذ 
صناعـة  عىل  واحـرص  الجـدد، 
لا  مسـتقلة  رسـالة  يقـدم  محتـوى 
قناتـك،  محتويـات  ببقيـة  ترتبـط 
لفيديوهاتـك  المشـاهدين  وتلائـم 

مـرة. لأول 

التعاون
هل ثمة مجال لاسـتضافة شـخصيات 
شـهيرة؟ بالطبـع، يتوقـع الجمهـور 
المفضلين عىل  مشـاهدة نجومهـم 
يوتيـوب ضمـن أعمال جديـدة وغير 
معهـم  وتعـاون  تواصـل  متوقعـة، 
لكسـب جمهـور جديـد إلى قناتـك، 
خـذ بعين الاعتبار جماهير صانعي 
المحتـوى أيضًـا، لكن قبـل أن تقترح 
التعـاون مـع هـذه الجهـات ابحـث 
أهـداف  تخـدم  التـي  النقـاط  عـن 

عليها. للتركيـز  قناتـك 

SUBSCRIBE

استراتيجية إنتاج محتوى على يوتيوب )9(

حول المشاهدين
ُ

كيف ت
إلى معجبين في يوتيوب؟

تختلف الأهداف التي 
المؤسسات  تضعها 

الكبيرة عن تلك 
التي يحددها صانعو 

الجدد.  المحتوى 
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دخلت الرياضة حياتنا بالغلط. بيئتنا، كما 
تعلمون، فلاحية. الفلاح في مناطقنا يلبس 

السروال الأسود ذا الكمين اللذين يصلان حتى 
مشطي القدمين، وفوقه “الملتان” الأبيض ذا 

الكمين الطويلين، والقمباز الخارجي المقلم 
المفتوح عند الرقبة. وكان القسم الأكبر من 

رجال بلدتنا حريصين على أن يرتدي أبناؤهم 
الذكور ثيابًا تشبه ثيابهم، بقصد أن يتعلم الولد 

الرجولة من صغره، ويا حبذا لو يعتمر قبعة 
بيضاء مما يصنعه المساجين، ويشكل الموس 

في زناره، ويمشي على العريض. 
في تلك الأيام وجدَتْ مديرية التربية والتعليم 

في محافظة إدلب أن الرياضة التي تماَرَس في 
مدارسنا تشبه عملية البيع بالـ “مطابشة” في 

سوق الهال، حيث توضع الخضار في كومة 
غير منتظمة، ويقف أمامها دلّل سمين أكرش 
يصيح على طول صوته: أونا، دوي، تري، قَربّ 

يا حجي قرب، هـ الكومة كلها بخمس ليرات 
شيله بيله، يللا قرب، مين عنده زود؟ فقررت، 
أعني المديرية، أن تجعل الرياضة مادة علمية، 

إن لم نقل “أكاديمية”، ولذلك استقدمت بعض 
الأساتذة المتخرجين من المعهد العالي للرياضة 

في مصر، أو من المعهد الرياضي السوري 
“نظام السنتين”، ووزعتهم على المدارس. 

وكان حظنا السيئ قد جعلنا نبتلى بالأستاذ 
“إبراهيم” القادم لتوه من مصر وهو متشبع 

بالألعاب الرياضية وقوانينها الصارمة.
كان إبراهيم شابًا طويلً عريضًا، شبيهًا 

بالمعلم شعبان الذي قال عنه سيد مكاوي: لو 
دَبّ بإيدُه الحيط.. يقدر يسلم بيها ع الجيران! 
وكان عنيدًا، دماغه، على حد تعبير عادل إمام، 

جزمة قديمة، لذلك لم يسمح لأي طالب أن 
يدخل الصفّ إذا كان لا يرتدي الشورت الأسود 

والكنزة البيضاء، ولأجل الزيادة في النكاية 
طبع نسخًا كثيرة من صورة لولد وسيم، مرتب، 
يرتدي اللباس الرياضي المطلوب، وينتعل بوطاً 

رياضيًا نظاميًا عُقِدَتْ رباطتاه على نحو 
جميل، ووزعها على التلاميذ، في الاجتماع 

الصباحي، وقال: كل واحد منكم يفرجي 
الصورة لوالده، ويقول له: بدي لباس رياضة 

مثل هاد.
مع دخول هذا المدرس العجيب في حياتنا 

انقلبت أحوال التلاميذ وأهاليهم، وبدأت أخبار 
المدرسة تحتل مكان الصدارة في مجالس 

الرجال ومجالس النساء، ومنها أن حوالي 
عشرين تلميذًا أجبرهم أهاليهم على ترك 

المدرسة، وبَعَثُوا للإدارة برسالة تقول: أولادنا 
ليسوا “سرسرية” حتى يلبسوا كلاسين 

قصيرة! وتقدمت مجموعة من الطلاب إلى 
إدارة المدرسة بطلبات نقل إلى مدارس لا يطالَبُ 

فيها التلاميذُ بارتداء اللباس الرياضي، وأعيد 
خمسون تلميذًا إلى بيوتهم لأن ألبسة الرياضة 

التي أحضروها، كانت، بحسب الأستاذ إبراهيم، 
مخالفة للمواصفات، وتنادت مجموعة من 
الرجال المحسنين إلى تشكيل جمعية خيرية 

لمساعدة الآباء الذين لا تمكنهم ظروفهم المادية 
من شراء ألبسة رياضية لأبنائهم.

وأما سيرة الفتى “حمدان” فقد نشرت الضحك 
والمرح في أرجاء البلدة، وملخصها أنه، في 

العادة، يرتدي السروال الفلاحي الأسود والملتان 
الأبيض، وقد جاء أبوه بمقص تقليم الشجر، 
وقص كمي السروال، وكمي الملتان، وألبسه 

الجزمة الشتوية ذات الساق القصير، وقال له: 
- هادا لباس رياضة، متل لباس الولد اللي في 

الصورة، البسه وروح فرجيه للأستاذ بلكي 
بيمشي الحال!

اضحك مع الرياضة المحلية

تعا تفرج
  خطيب بدلة

"أحلامي الجميلة"..
سلسلة قصصية للأطفال

تنطلق من السويداء

لبنـى  أصدرتـه  علمـي  قصصي  كتـاب 
القلعـاني، ابنـة مدينـة السـويداء، تحت 
ضمّنـت  الجميلـة"،  "أحلامـي  عنـوان 
ورسـومات  متنوعـة  قصصًـا  خلالـه 
حديـث  بأسـلوب  الطفـل  خيـال  تحـرك 

العصر. ومتغيرات  يتامشى 
كتـب  سلسـلة  ضمـن  ينـدرج  الكتـاب 
"تخيّـل  بعنـوان  سـابقًا  لبنـى  أعدتهـا 
السلسـلة  تلـك  كانـت  إذ  وتعلّـم"، 
التجربـة الأولى لهـا في عـالم الطفولة، 

بلـدي. لعنـب  قالـت  مـا  وفـق 
قصصًـا  يضـم  الكتـاب  أن  وأضافـت 
وذكاء  تتامشى  علميـة  ومواضيـع 
والليـل  والهالل  كالبـدر  الأطفـال، 
والأنهـار  الأمطـار  وهطـول  والنهـار 
وبعـض  الشمسـية،  والمجموعـة 
التـي أصبحت من  الاكتشـافات العلميـة 
الحديـث. العصر  في  المسـلّمات  ضمـن 
درسـت  التـي  لبنـى،  أدرجـت  كام 
كتابهـا  في  والترجمـة،  الصيدلـة 
العلمـي،  بتخصصهـا  متصلـة  مواضيـع 
وعملـت عىل ترجمـة الكتـاب إلى اللغة 

. يـة نكليز لإ ا
تقـول لبنـى لعنـب بلـدي "ابتعـدت في 
الطريقـة  عـن  القصصيـة  سلسـلتي 
التقليديـة، باختيـاري أسـلوبًا قصصيًـا 
غنائيًـا يسـافر الطفـل معـه في رحـاب 

والمعرفـة". والتسـاؤل  الخيـال 

يخاطـب  الكتـاب  أن  إلى  وأشـارت 
بقولهـا  العمريـة،  الفئـات  جميـع 
"كل طفـل سـيجد جـزأه الخـاص بين 
الكتـاب، ويمكـن أن يرافقـه  صفحـات 
العمـر،  في  تقدمـه  مـع  الكتـاب 
اتسـعت  كلما  أشـياء جديـدة  ليكتشـف 

. " ركـه ا مد
"دار  عـن  الصـادر  الكتـاب،  يتوفـر 
العـوام"، في مكتبـات عدة داخـل مدينة 
في  يتوفـر  أن  المقـرر  ومـن  السـويداء، 
دمشـق ومحافظـات سـورية أخـرى، إذ 
أشـارت لبنـى إلى أنهـا ستشـارك به في 
معـارض خارجيـة، كام سـيتم توزيعه 
باللغـة  الأوروبيـة  الـدول  بعـض  في 

الإنكليزيـة.
عديـدة  بتجـارب  شـبيهة  لبنـى  تجربـة 
مـن  كامـل  جيـل  إنقـاذ  إلى  تسـعى 
عـن  الحـرب  بـه  ابتعـدت  السـوريين 
الأنظـار  اتجهـت  إذ  الدراسـة،  مقاعـد 
تعليـم  مهمتهـا  كتـب  إعـداد  نحـو 
الذيـن  أولئـك  خاصـة  ذاتيًـا،  الأطفـال 

نائيـة. مخيامت  في  يقطنـون 
إذ تشير إحصائيات صادرة عـن منظمة 
الأمـم المتحـدة للطفولة )يونيسـف( إلى 
تسرب مـا يقـارب مليوني طفل سـوري 
المـدارس،  داخـل سـوريا وخارجهـا من 
مشـاريع  عىل  التركيـز  يجعـل  مـا 

التعليـم الـذاتي أمـرًا ملحًـا.

بدأت تروي القصص لأطفالها من منطلق دورها كأم، وعندما 
بحثت عن كتب وقصص علمية ترضي بها فضولهم، لم تجد، 

فاختارت أن تكتب بنفسها.
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